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أردنا بمناسبة اليوييل الذهبي لإنشاء المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية ٠‏ وبعد خمسين غاما من الجهد الأمل الرامي إلى ااحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 
ملموس. 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصسري للدراسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب ١»‏ نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهادات وأبحاث ثقاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألف صفحة في ثلاثين مجلدا ٠‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
صن الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

إن هذا القرصء» الذي تحمله بين يديك أيها القارئ الكريم: الذي يضم في 
تنايا موجاته المغناطيسية كنزا تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالأجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكئز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اغتنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنانناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار الثقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصر ي للدواسات الإسلامية 


سم 


: مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 1١188‏ 


جهورة مور العر ببية -_- وزارة التعليم العالى 34- الإدارة العامة للنشاط الاق والعلمى 


م م اه اه 67 مرك 
جره المدين ااصرة 


٠.‏ هه ره 


للرراتامت الإس كلاسم فى تدسِية 


المحلد المسروت مدريد الاو .ووو 


جهورية مصر العربية - وزارة التعليم العالى ‏ الإدارة العامة للنقاط الثقافى والعادى 


ف ره 


للراشامت الإسسلاس ى تدسِيده 


يصدرها العهد المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد 
رئيس التدرير : مدير المعهد 


الحلد العشروت مدريد ١95480 - ١914‏ 


فهنرس القُسكمالعري 


تصدير للد كتور السيد عبد المزيز سالم مدير الممهد 


البحوث والنصوص 


الزهيات المنثورة فى ككت الأخبار الأتورة للدكتور مود على مكى وذ كط ود اموز هاه 
اكتشاف نص جديد من كتاب البيان الغرب الأستاذ عبد القادر زمامة اس لمم لديا 


أربم رسائل ديلوماسية الأمعاة عد علد اله مدان الا الا ام والح لوا اوها )ا 
صناعة السيف الإسلاى للدكتور عبد الر*ن زكى عه سوام ال اي و د وم د 


الكتب والأحاث الجديدة 


نقد الكتب والأححاث الحديدة إل دكتور مد عيد اميد عيسى ‏ . مناه الو ا ل 


طبعت عطبعة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد 
١م‏ ة١‏ 


يتفق عندذور هذا المدد المشرين من تجلة المهد للضرى للذراسات الاسلامية 
بمدريد فى الوقت الذي يحتفل العالم الإسلاى يختام القرن الرابع عشر للهجرة » 
وبداية القرن: اهامس عشر » وقد رأينا أن تخصص هذا العدد المشرين 
من ملة المعهد لهذه التاسبة التاريخية الحامة » وإذللك. حرصنا على أن تتنوع 
موضوعاته داخل نطاق التراث الإسلااى والحضارة الإسلامية ؟ «القسم. العربى 
من العدد «تضمن الموضوعات التالية : 

سدقم هام من «كتاب الزهرات النثورة فى الأخبار الأثورة » 
لان سماك العامل » تحقيق وتقديم الزميل الأستاذ الدكتور مود على مكى 7" . 

؟ س نص جديد من « البيان الغرب فى أخبار الغرب » لابن عذارى 
للرأكثى » وهو نص اكتشفه الباحث والؤر الغربى الأستاذ عبد القادر زمامه 
الذى سبق أن نشر له العهد فى ححيفته عدداً من المقالات عن أبى الوليد. بن 
الأجرء وقد خص سيادته صميفتنا بنشره والتقديم له على الرغم من العروض 
الكثيرة التى تلقاها من لات امغرب المامية . 


. وسوف ينصر المعهد بقية الكتاب المذكور فى العدد التالى عفيئة الله‎ )١( 


م ل وثائق عربية » نشر ونحقيق المؤرخ ا مصرى الكبير الأسعاذ محمد 
عبد الله عنان . 

غ ل دراسة تاريضخية عن السيف الإسلاتى لعالم الآثار الإسلامية اللصرى 
الراحل 04 الصديق والزميل الذى خمنا بفقده منذ شهور فضت امرحوم الدكتور 
عبد الرحمن زكى »؛ أستاذ الآثار الإسلامية تجامعة القاهية » ومدير المتحف 
الحرنى ان ْ 

هذا وكنا تأمل أن يصلنا بحث هام كان قد وعدنا به عالم الأندلسيات 
اللصرى » وعميد الدراسات الاسبانية والأندلسية فى العالم العربى ء الصديق والزميل 
المرحوم الدكتور عبد العزيز الأهوانى » وأعنى به البحث الرابع من ساسلة 
محونه التى ينشرها فى محلة المهد المصرى بعنوان « على هامش دوات ابن 
قزمان » »كان بصدد إعداده عندما فاحأته المنية فى ١‏ مارس ١96١٠‏ )2 
خسرت مصر وإسبانيا والعالم العربى بوفاته علدا رائداً فى محال الدراسات 
الأنداسية . وقد قرر العهد تخصيص العدد التالى من مجلته لتكريم ذكرى الفقيد 
المزيز تقديراً لهوده وخدماته الجلياة التى قدمها للمعهد المصرى للدراسات 
الإسلامية فى مدريد » وللعر » وللدراسات الأنداسية » وتخليداً لذكرى الرجل 
الإنسان » والعالم التواضع البسيط » الذى وهب حياته للم » وأثرى المكتبة 

العربية والأندلسية ببحوثه الرائدة العميقة » وإنتاجه الملبى اقيم » وقتيم 
السبيل أمام الباحثين فى الأدب والحضارة الأندلسية . 

أما القسم الإسبائتى من العدد » فيضم سبعة بحوث تدور موضوعاتها حول 
الحضارة الإسلامية » قدمها باحثون متخصصون » تعرضها فها يل : 

١‏ ح بحث تارنخى حضار ى عنوانه « بعض مظاهر الازدهار الاقتصادى 


فى المرية الإسلامية » فى عصرى الطوائف ولمرابطين » للد كتور السيد عبد 
الع بز سام عير المعهد 5 


#اسد هزاسة تارعقية عامة عن فكورة تيمير فى الثرن الثائق الملادق :+ 
ملاحظات حترافية وتاريخية » للمستعرب الإسبانى المعروف الذكتور خواكين 
بالبيه » الأستاذ تجامعة مدريد المركزية . 

م ل نحث بعنوان « من حديد حول السلطان أبى عيد اله » لاذكتور 
خوسيه باسكث » رئيس قسم اللغة العربية مجامعة إشبيلية . 

غ س بحث عنوانه « الوثائق اللمتعلقة بالمغرب ومصر فى دار الحفوظات ٠‏ 
التارمخية القومية » لادكتور ماريانو أريباس بالاو » مدير المركز المذ كور 

ه سل دراسة بعنوان « رصيد حديد للمخطوطات العربية فى الكتسة 
الوطنية عدريد » . 

هذا وقد اختتمنا مقالات القسم الاسبانى ببحثين فى الأثار الإسلامية أحدها 
للدكتور بدرو لابادو عن « المنائر الصية المدجنة فى قثتالة » » والثانى سنوان 
« إضافات موحدية لأسوار إشبيلية الرابطية » للدكتور السيد عبد المزيز سالم . 


عد يد 


ا وكان فى نيتنا أن خم القسم العربى من العدد بدراسة تفصيلية عن أهم 
الأحاث الملمية التى صدرت فى إسبانيا منذ عامين وتدخل فى محال الدراسات 
الأبولسية 4 ولا طق الزقك وناغ سدور هذا افيد الأنبان غنية شارحة بين 
إرادتنا » واذلك اقتصرنا على عرض سريم لبعض الكتب الجديدة والأحاث التى 
صدرت أخيراً 5 انهم فى إعداده السيد الدكتور تمد عيد الجيد عيسى . 


واللّه الموفق 3 ويه استهين 34 
دكتور السيد عبد المزيز سالم 


رئيس التحرير ومدير المهد اللصرى 
للدراسات الإسلامية عدريد 


الاشيان ٠٠4١ذ1ه‏ 


مدرنة ع يوليو 1580م 


الزهر أت المنشو ر هََ 
ف 
نكت الأخبار المأثورة 


لاءن سماك العامل 
أنى القاسم محمد بن أبى العلاء محمد بن سماك المسالقى الغرثاطى 


( النصف الثاتى من القرن الثامن الهجرى / الرابع عثير الميلادى ) 


فا هنا يم 


100 


تمهيد 5 
5 


كات من بين الكتب الخطوطة التى وقعت لمعهد الدراسات الإسلامية 
يدريد من تركة المستشرق الفرنسى الكبير الأستاذ ليق بروفنسال بعد وفانه فى 
م؟ مارس مسئة 965ؤ س كتاب صغير حمل عتوان « الزهرات النثورة فى 
تكت الاخبار الأثورة » » وهو متتزع من جوع يضم بعض الرسائل الأخرى . 
و يكن فى صفحات الكتاب أى إشارة إلى اسم مؤلقه . , 

على أن الأسوأ من ذلك كان ضياع جزء كبير من النص يبلغ أقل قليلا 
من نصفه . فالكتاب حسها شرط مؤلفه فى مقدمته تموعة من الأخبار الطرينة 
حدد عددها بمائة » ولكن هذه الناخة التى كانت ملكا لاستشرق الفرسى 
الكبير كانت ناقصة » ققد وقع فيها خرمان جسيان » عتد أولها من آخر الزهرة 
الخامسة عشرة حتى أول الزهرة الحادية والثلاثين » وأما الثانى فيمقد من الزهرة 
الثانية والأربعين حتى الثالثة والسبعين » أى أن الذى ضاع من زهرات 
الكتاب امائة نحو من سبع وأربعين » غير أني استطءت أن أستكل من كتاب 


5 تقدم ونحقيق : تود على مى ال 


9ح الب »ع لاقرى .سبع ازهرات امن كل أو نهها عن هذا الكان:: 
فأصبح ما لدينا منه ستورتف زهرة فى الجموع » وأما الباق قد ظل ثغرة 
لا سبيل إلى سدها ما لم تظور من الكتاب مخطوطة جديدة . 

وقد جعلنى ذلك أتردد فى نشر الكتاب ؛ غير أن طرافة هذا اللون من 
اتأليت نوما تبينعه ق: بمض أخباره من جدة لا تخلو من فائدة للمشتفلين بتارعخ 
الأندلس وترائها الفكرى فى القرن الثامن اللمجرى ‏ كل ذلك حمانى على أن 
أمفى قدماً فى إعداد هذا النص لا بقى من الكتاب » وتقديمه للعهد المصرى 
للدراسات الإسلامية <تى إضطلع بنشره . وكان أن فرغت من هذا العمل 
منذ سنوات وبعثت بالنص محتقا مع دراسة له ومحاولة للكشف عن يمكن أن 
يكون صاحيه . 

كان ذللك منذ أربع سنوات » وانصرفت بمد أن ظننت أن مهمتى قل 
انمت إلى شواغل أخرى . على أن إخراج: الكتاب قد تآخرا لطروقف: خارطية 
عن إرادنى حتى عرضت لى رحلة إلى مدريد فى سنة ١9976‏ عناسبة مؤتّر 
المشتغلين بالدراسات الأندلسية واللإسبانية وهو الؤتمر الذى نظمه اللميد الاسبانى 
العربى للثقافة وتفضل بتوجيه الدعوة إلى للاشتراك فى أعماله . وكان ميلا لا 
أنساه لهذا العهد الكريم وللأصدقاء الأعزاء العاملين فيه » فقد أتاح الفرصة 
لى كى أجدد المهد بعدد من الإخو ان والزملاء من “ربطنى بهم أواصر المودة 
والعمل الشترك . 

وكان من جميل الصدف أن ألتقى فى الؤتمر بصديقة عزريزة وباحثة لا فى 
ميدان الدراسات الأندلسية جهود عظيمة جديرة بكل تقدير » مى الدكتورة 
ماريا خيسوس روبيرا ممعنطمي1 كلانه[ :م8 , وكانت تعرف أنتى فرغت من 
إعداد نص « الزهرات النثورة » حسب خطوطة لينى بروفنال الناقصة . 
فاكان منها بعد أن تبادلنا الحديث عن هذا الكتاب إلا أن وضعت بين يدى 
تموعة من اللوحات الصورة كانت مفاحأة سعدت لما كل السعادة واغتبطت 


[؟] الزهرات المنثورة ١‏ 
مها أشد الاغتباط . فقد كانت هذه اللوحات نسخة مصورة من مخطوطة أخرى 
كاملة لكتاب الزهرات محفوظة فى المزانة العامة بالرباط . !ا أهدت إِلّ أيضاً 
مثا لها نشر فى مار الملتق الثانى الإسباتى التونسى عنوانه « حول من بحتمل 
أن يكوت مؤلفا لكتاب الملل الموشية فى ذَكر الأخبار امراكشية » » وهو 
حث سوف نرى أنه وثيق الصلة بكتاب « الزهرات » ومؤافه . 
وعدت بعد انهاء أعمال المؤتمر إلى الكويت - وكنت أعل حيتئذ فى 
جامسّها ‏ وفى أوراق هذه الهدية المُينة » فمكفت على لخص تلك الخطوطة 
الجديدة » فرأيت أنها تكل ذلك العمل الذى اضطلمت به من قبل وقدمته للنشر 
على ما فيه من نص » وهكذا كتبت إلى صديق وأخى الأستاذ الدكتور السيد 
عبد العزيز سالم مدير امعهد اللصرى أرجوه أن يبعث إلى بنص الزهرات القديم 
حتى أعيد فيه النظر وأكل ما فيه من نقص على ضوء هذه الخطوطة الجديدة . 
وعكذا كان » فقد عدت من حديد لإعداد الكتاب وتحقيقه كاملا » ذإذا 
كان فى ذلك فضل فإن مرجعه إلى كرم الصديقة الفاضلة ماريا خيسوس رويييرا 
التى آثرتنى بمخطوطها وضربت فى ذلاك مثلا على التعاون العلبى الحق » جزاها 
لله عنى كل خير » ثم إلى الأخ الكري الأستاذ الدكتور السيد عبد العزيز 
سال مدير المهد لحرصه على نشر هذا الكتاب وعنايته به . 


كت 0 - 
عنوان الكتاب وأصوله : 


عنوان الكتاب م جاء فى الأصلين الخطوطين هو « الزهرات النثورة فى 
تكت الأخبار المأثورة » . أما المقرى فقد سماه بين يدى ما نقسله مته بأسم 
« الأزهار التثورة فى الأخبار الأثورة » » وقد ارتضى لبني بروفنسال هذا 


ل تقديم ومحقيق : ترد على مكى [] 
العنوارن فى الواضم التى استفاد منه فيبا فى كتبه . ولكتنا آثرنا العنوان 
الثبت على الأصلين الخطوطين » والملاف بين التسميتين هيّن على كل حال . 


وأما الؤاف فر برد اسمه فى مخطوطة ليق بروفنسال التى كنت قد أعددت 
النص على أساسسها فى البدء .. وعلى الرغم م ن أن اللقرى فى موسوعته الامعة 
« تقح الطيب » قد عرف الكتاب ونقل منه فإنه بدوره ل يعرف مؤلفه و 
هجا بأى ىه حولةة . وذكر الدككون ايت عيانن ‏ ف شقان لطازدة 
النفح الجديدة أنه يرجح كوت ابن سعيد (ت ههده./جموام.) هر 
مؤلف الكتاب » وأنه ربعا كان ذلك المجموع هو نفسه كتاب « الزعمرات » 
الذى ينقل عنه ابن هذيل الغرناطى فى كتابه « عين الأدب والسياسة » ٠‏ 
والدكتور إحسان معذور فى هذا الاستنتاج اللاطىء » إذ أنه لم بر الأصل 
الخطوط » وإن كان ليني بروفنسال ‏ أول من عرف النص واستفاد منه - 
قد بين فى معرض ما أخذه منه أن مؤلف الكتاب كان غمناطيا يعيش فى 
القرن الثامن المجرى . 

وقد كنت عند إعدادى الأول 5 قد وقفت عند هذه السألة وبذلت 
جهداً كييراً فى محاولة للتعرف على من يمكن أن يكون مؤْلف الكتاب . وكان 

من الواضح أنه لابد أن يكون 3 0 الدولة النصرية خلال النصف 
الثانى من القرن الشامن الطحرى ( الرايع عشر اليلادى ) » معاصراً لاطا 
عد الغتى بالله بن بوسف بن اسماعيل بن فرج خامس من م تمد 
من سلاطين بتى ببى الأحهر فى غرناطة » وهو الذى ولى العرش بعد مقتل أبيه 
سئة 68لا ([4ه8١1)‏ وامتدت به الحياة حتى سنة بولا )١"91(‏ ؛ وإن 


. 1 حاشية‎ , 4١0/15 نفح الطيب‎ )١( 
18 1 علتبدعء وممتعيضتعمم1 ,واعقتو عدة عل بد عممم [بدياة ممودمي8 1[ تأمودة جمءط توق‎ )*( 
.م ,1932 ,وتعةظ ,و [مزعوو‎ 


9 الزعيات المتثورة 0 

كانت قد تخلات هذه الفترة الطويلة من الح ثلاث سنوات ( ١ك‏ سحا) 
خلع أثناءها عن العرش ء وظل منفياً فى الغرب حتى عاد إلى مككه ”9 . 
فتتبمت أسماء كتاب هذه الفترة وسير حيائهم ونشاطهم فى ميدان التأليف 
الأدبى » وطرحت هذه الاحمّالات فى دراستى الأولى وإن لم يكن من الميسور 
أن أصل إلى تحديد اسم معين بين الأسماء الكثيرة الى كان كر أن يعد 
مؤلف الزهرات واحداً مها . 


ْم أتت هذه المخطوطة الجديدة من اللمزانة العامة بالرباط » فقنطمت الشك 
بالبقين » إذ أئبت عليها اسم الؤلف ؛ وهو « محمد بن أبى الملاء بن سماك » . 


سدت## الم 
أسرة بنى سماك العامليين فى مالقة وغرناطة : 


أسرة ببى سماك”" التى ينتمى إلبها مؤلففنا 7" يثنهى نسبها إلى قبيلة 
عاملة » إحدى القبائل الهنية التى نزلت الأندلس منذ قدوم طالعة بلج بن 


)١(‏ حول عمد الفنى بالل وفترة حكنه لغرناطة راجم الدراسة الجامعة القيمة التى الختصه بها الدكتور 

أهد تار العيادى : عل 4مممَه 12 مه دلمهمع0 عل ممنعظ 81 :تلطةقطف "له عةنزماة امسطة عط 
ه81 ,7 لمسسعطسق3 

(؟) لست أدرى السبب الذى جعل كل اللمستصسرقين الأوربيين الذين كتبوا عن هذه الأسرة 

أو بعض أفرادها يضبطون هذا الاسم بتشديد الم ( رسماك عاقسصن8ة ) » فليس هناك ما ييرر هذا 
الشيط ء إذ لا معنى للفظ مكتويا بهذه الصورة » والصواب « رسماك » بكسر الدين وتخفيف الم » 
وهو لفظ مشتق من مالف الشيء أيسمكه سكا أى رفعه فارتفم 5 والسماك ما ممكت 
به العىء أى رفعته كاطائط والسقف . والسماكان تبان نيران أحدعا السماك الأعزل والآخر السماك 
الرامح وعا من برج المبزان » والأول منهها من منازل القمر ( لسان العرب » مادة سم 3) . 
وسترى فى ترجة ابن الخطيب اوؤافتا بالذات كيف يستخدم هذا العنى فى تورية افظية أراد أن يبر س 


60 تقديم وتحقيق : تمود على مكى‎ ٠ 
ه. ( 4# م.) . وكانت‎ ١*8 بشر القشيرى العروفة باسم الطالعة الشامية سنة‎ 
هذه القبيلة تسكن فى منطقة الأردن » فلا قدمت الأندلس نزلت فى إقلء‎ 
رية (مالقة) . وإلى عاملة هذه يتبى نسب أحد ولاة الأندلس الأقدمين‎ 
وهو ثعلبة بن سلامة”'" . وعلى الرغم مما يذكره الؤرخون التأخرون من علو‎ 
مكانة بنى سماك وعياقتهم فإننا لم نحد ذكرا لأحدم فى المعاجم المبكرة لتراجم‎ 
مشاهير الأنداسيين مثل كتابى ابن الفرضى والجيدى ولا فى توا ريخ الأندلس‎ 
. القدعة‎ 

وأول من عثرنا عليه من شخصيات هذا البيت هو أو محمد عبد الله بن 
أحمد بن سماك . ولد فى سنة 5ه؛ (54١١1)ء‏ وتفقه ببلده مالقة على أبى 
المطرف الشعبى » وروى الحديث عن ألى على الفساتى » ثم انتصب لتدريس 
الفقه والناظرة عليه فى مدونة سحنون وغيرها . وقد شجر النزاع بعد ذلك 
بينه وبين بنى حسون رؤساء مالقة » فرج ديت ذلك ذاراً إلى عرناطة » 
ثم جاز إلى مراكش فى الوقت الذى كان الصراع فيه دائراً بين المرابطين 
ودولة الوحدين الناشئة . ويظهر أنه انشم إلى دعوة الوحدين » فولوه قضاء 
غرناطة فى سنة 7ه )١١848-1145(‏ ثم قضاء مالقة أيضاً . ولكن 
حيانه لم تطل بعد ذللك » إذ توفى فى سنة ٠4ه )١١55(‏ . وكارتف إلى 
جانب تبحره فى الفقه أديبا شاعراً مطبوعاً كثير النوادر . وقد تمل ابن 


حس بهاعبا ترم قاين ماو النأن وذلك إذ يقول : « فإن انفسح مداه ء بافت السّماك” يداه » 
( الكتيبة الكامنة ص )*٠٠-‏ . 
م2 للباحث الصديق الأستاذ خائينتو بوسك فيلا مقال اختص به هذه الأسرة بعنوات « بنو 
ساك : أسرة 'نوارثت القضاء فى مالقفة وغر ناطة © 6ل علقصص1ز5 هموظ ومآ :ماذلآ اعودظ منماعوز 
21-37 .وم ,1962 ,1 ,ومعتقعطه11 و ووطصسكر ده الو عل معمؤاءءون1/1 ,دلمعوء© ١‏ دود18141 
على أنه يؤسنى أن أذكر أنى لم أمكن من الاطلاع على هذا المقال والانتفاع منه ‏ 
)١(‏ عن عاملة ومنازها فى الأندلس انظر ابن حزم : جهرة الأنساب س 9؟غ .مع 


0 الزهرات المنثورة 0 


الحطيب قطعا من شعره » كا أشار إلى مراسلات بينه وبين الكاتب المشمهور 
النتتح بن خاقان صاحب كتابى قلائد العقيان ومطمح الأنفس 99 . 

وقد أعقب عبد الله بن أحمد بن سماك عدداً من الأبناء عُرفَ منبم 
ثلاثة : الأول سالم اإذى لم تفدنا كتب التراجم عنه بشىء » ولكنا نمرف 
ابنا له هو عيد النعم بن سالم بن عبد الله أحد أعيان مالقة . وقد ترجم له 
ابن الزبير فى « صلة الصلة » وقال إنه كان راوية لستن أبى داود وإنه ولد 
سنة )١515( 51١‏ وامتدت به الحياة لسعين سنة حتى وفاته فى #.ن 
.)١١4(‏ وذكر ابن الزبير أنه سأله الإجازة لأولاده فأجاز ا , 

وثانى هؤلاء الأبناء هو محمد بن عبد الله الذى يظهر أنه ولى قضاء غرناطة 
أيضاً للموحدين » وتقل النباهى بعض خبره وخبر أسرته عن كتابى اللاحى 
وابن عسكر » ولو أن حديثه عنه مختلط بالحديث عرد أبيه . ويذكر ابن 
عبد اللك أنه كان قتيها ذاكراً لمسائل مشاوراً عارقاً بالأحكام » وينص على أله 
ولى قضاء مالقة فى سنة مؤه (#ه١1)ء‏ وأنه كان أول قضالها فى دولة عبد 
الؤمن بن على . ولم يعرف المراكثى ناريخ وفاته » وإتما اكتنى بالقول إنه 
كان حيا فى سنة ممه ا بد . 

وثالث هؤلاء الأبناء هو أبو جمفر أحمد بن عبد الله » روى عن أهل 
بلده » وكارف أيضاً فقبها ذا حظ من الأدب والنظر . وتوق سنة هبه 
(ولالوس مهملا )07 _: وأجد هذا هو الذى هعرف عدداً كك من ذريته» 


: انظر فى ترجته ابن الأبار : التكملة » بتحقيق كوديرا » رقم ههم١ ؟ ابن الخطيب‎ )١( 
الاحاطة » بتحقيق الأستاذ محمد عبد الله عنان © / ١٠٠9غ ل 99و ؛ أسجد بايا التنبكتى : نيل الابتهاج‎ 
. 1١5 بتطريز الديباج س‎ 

(؟) صلة الصلة ء» رتم ١٠م‏ 

(*) النباعى : المرقبة س ٠١٠‏ ؟ الذيل والتكملة » الجلد السادس , رقم .354 س 9ام» ا 
4”» . 1 
(4) ابن عبد الملك : الذيل والتكملة , الجلد الأول رقم 5٠٠‏ ص ١84‏ - 
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فقد أعقب ابنا هو أنو عمد عبد الحق الذى سكن حصن بلش. بشرق مالقة 
دج .ه77 ولكن ابن الزبير الذى ترجم 4 لم محدد لنا سنة وفاته 9© . 


وكان لعيد المق هذا ولدان : أولما أبو جمفر أحمد . وكان شيخاً صالما 
عاقداً للشروط » وهو من تلاميذ الإمام أبى القاسم السهيل المالقق صاحب كتاب 
الروض الأنف فى السيرة النبوية . ول محدد الراكثى الذى أورد ترجته سنة 
وفاته . إلا أن الرعينى يذكر فى برناحجه أنه لقيه وجالسه كثيراً بنرناطة وأنشده 
قطعا من الشعر فى مجلس معين محدد تارمخه بالثامرن من ارم سنة كع" 
(الوافق ١؟‏ أغسطس 088؟1١)‏ مما يقتضى أن تكون وفاة أحمد بن عبد المق 


بسد هذا التارخ 7" . 


وأما الثانى فهو سماك الذى لا نعرف عنه إلا أنه عاد لجل الاسم الأول 
الذى أشعهر به أبناء هذه الأسرة 5 


وقد أعقب سماك المذكور وإداً هو حمد » نعرف عنه خبراً مختصراً يقول 
إنه « قرأ على أبى جمفر ابن الزبير وأبى عبد الله ابن رشيد (صاحب الرحلة) 
وغيرها » وكان مشهوراً بالادراك والكفاية . ولى عدة جهات ووقعت له محنة » 
ومات سنة ١ثلا‏ (مه 1 وه18)ء وله سبع وسبعون ستة » ومعنى ذلك 
أنه ولد سنة مه (44؟1- 6م؟1١)‏ . ومن الغريب أن هذا الخير الوحيد 
عنه قد انفرد به كتاب مشرق هو « الدرر الكامنة فى أعيان اماثة الثامنة » 


)١(‏ صلة الصلة » رقم ١4‏ . وبشير ابن الزبير فى أثناء هذه الترجة إلى أنه نحدث من قبل عن 
بيت بنى سماك وسابقتهم فى العلم والخير » ويظهر أنه أورد فى ذلك الوضم من كتابه تفصيلا لذسب هذه 
الأسرة وتعديداً لمن اشتهر مهم بالعلم والرواية . ولكن من المؤسف أن هذا الموضم من كتابه قد 
ذهب فيا ضاع من كتابه . 

(؟) اليل والتكملة , الجلل الأول » رقم 55 ص 515917اء برنامج الرعينى » رقم 01١‏ 
ص ١19‏ سا .89 ٠.‏ 


لآ الزهرات المنثورة ١‏ 


لابن حجر المسقلانى”" . وأغرب من ذلك أن ابن حجر يحيل فيه على ابن 
الحطيب » غير أنا يحمثنا عنه فى الجلرات الثلاثة التى نشرها الأستاذ عناتف 
من « الإحاطة » » ثم فيا بق من الإحاطة الخطوطة ( نسخة الاسكوريال » 
رقم 1576 ) فر نجد أثراً لترجة عمد بن سماك هذا" . على أننا أسنا 
واثقين من سحعة تاريخ الوفاة المذكور فى هذه الترججة » إذ أن طبعة « الدرر 
الكامنة » التى بين أيدينا طبعة رديئة يكثر فيها التحريف وانليطأ ولا تلنزم 
بالشروط الواجبة للتحقيق العلبى السليم . 

وكان لحمد بن سماك المذكور ولد يدعى كأبيه حمداً » وكنيته أن الكُلاً 
أو أبو التلآء الذى نعرف عنه قدراً أكبر من الأخبار بفضل الترجمتين اللتين 
اسه عن أ الوا م 


وا كان أبو الملاء هذا هو والد مؤلف « الزهرات » فإننا سئوليه عناية 
خاصة منتفعين من هاتين الترجمتين اللتين أشرنا إلمهما 


)١(‏ الدرر الكامنة , الحلى الثالك » ترجة ١١19‏ (ط حيدراباد) وفي تقابل الترجة رقم 55/ا؟م 
الحلد الرابع ص ١لا‏ من طبعة القاهية سنة 1955 ء وقد رحمنا فى هذه الترجة إلى الدراسة القيمة. 
التق قامت بها الباحثة ماريا أوسا أور نيدو عن م الأخبار الخاصة بتاررخ الأندلس وتراجم عامائها فى 
كناب الدرر الكامنة لابن حجر العدقلاتى » » الرسالة الصغرى المقدمة لكلية الفلفة والآداب بجسامعة 
مدريد فى بونيه ١5514‏ ( مطبوعة على الآلة الكاتبة ) : 
عل فعطه هلآ وه وملتمععدمهه ,كسلدفمق لعل حتعمعئتط هآ معدم ومعدطا :ملممعه]ط؟ ودتما يتعداة 


دع ملمتمعوعهم ممموتعمعء1!] عل دتعمسعاا ,تمقلدوعفق له مدوداط مط[ عل رعممتسي كلاد مدآ اف » 
.1964 عل منعسز ,812010 عل مدعععط عر واكموه811 عل لم امعدظ 11[ 


(؟) نرى فى هذا وفى الثير من التراجم الى أثبتها ابن حجر فى الدرر - تقلا عن ابن الخطيب ل 
لبعض عاماء غرناطة دلي لا واضحاً على أن النسخة الى رجم إليها العام الصرى من « الاحاطة » كانت 
أكل من النسخ الخطوطة المعروفة اليوم وى التى قام الأستاذ عنان على أساسها بطبع ما نشره من 
#لدات الأهافاة . 

(9) الكتببة الكامنة » ترجة رقم 319 » ص ٠٠١٠ - 9١98‏ ؟ الدرر الكامنة » الجلد الرابع 
رقم ه؛ ( وهى تقابل من طبعة القاهية سنة 9555 الترجة رقم 5غ*4 سل ع/رهة؟-55؟). 
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أمأ ابن حجر فإنه ينفرد عن ابن الخطيب بإراد قائمة بأسماء شيوشه » 
فيذكر منهم أبا الحسن بن أبى العيش وأبا عبد الله بن الفخار وأبا القاسم ابن 
جزى » ونلاحظ أن هؤلاء مم كذلك أساتذة ابن اللطيب نفسه . ثم يذكر 
ابن حجر أنه كان لا يكف عن الدرس والقراءة » وأن له كتبا كثيرة تدل 
على معرفة واسعة ونظر دقيق ولا سها فى علٍ العروض . ويقول إنه كان من 
كتاب السلطان بدنوان الإنشاء » كا ينوه بثناء ابن اللخطيب على قفضله وعلمه 
ومعرفته بالأدب 0© . ثم ينشد له عدة قطم من الشعر » وأخيراً يسجل تار 
وفانه بحرم سنة .هلا (180) . 

وأما ابن الخطيب فإنه بورد له فى الكتيبة ترجمة نورد فها يلى أمم فقراتها : 
«الكاتب أو العلاء حمد بن حمد بن سماك العامل » رمه الله تعمالى وعامله 
بفضله وكرمه » موع خصل » وفرع نشأ عن أى أصل » ومشيح بنصل » 
فى بوم فصل » كتب مع الحلبة » وشاركهم فى افتراع الحضبة » وأنشد الشعرء 
فأجرى بنير الخلاء » وجعل داوه فى الدلاء . فن شعره يمدح السلطان ويذكر 
الواقعة البحرية بالروم : 

فتمم قضاه لملكك الرعر: ل تأت قط يمثله الأزمان ©© 

فلأى بوم سعادة أولاكه ذلت بعزة نصره الصلبان 

بشرى كا فعم العبير لناشق وافترعر أزهاره السعان 


)١(‏ تكرر هنا من جديد ملاحظتنا يأن ابن حجر ينقل هذه المعلومات عن نسخة من الاحاطة 
لييست من النسخ العروفة اليوم » ولا سبيل إلظن بأن ابن حجر ينقل هنا عن ن كتاب ( الكتيبة ) فليس 
فى ترجة أبى العلاء بن سماك في هذا الكتاب شىء من هذه التفاصيل . 

(؟) أورد ابن حجر فى الدرر الكامنة مطلع هذه القصيدة على هذا النحو : 

فتح قضاه المالك الديان ذلت لعزة نصره الصلببان 
وهو كا نرى ملفق من الشطر الأول من المطلع والشطر الثاتى من البيت الثاني . 


الآ الزهرات النثورة ١‏ 


ومن قصيدة عد الساطان وبذكر فتح بعض الحصون : 


فتتح تلق النصر مئه جيمة 
فتحت سيوفك كَركمْولَ وإنه 


... إلى آغر القصيدة 9 ع . 


ف الفتيح عنوان لما هو 00 


م يقول ابن الخطيب : « وكتب إِّ يهزنى عجلس السلطان إلى إنجاده 


وإعانته على مراده : 
بإءن اللمطيب من الذى بثنانه 
جدد عوائدك التى أنثةتفنى 
واه “كنا عسي الحلاقة امنا 


لا زات ذا فضل عل وهده 


قد قام فى مرق مناى خطيبا 
من زهر تعمنها امنعم طيبا 
سقط حنى نيل المراد رطيبا 
منى مطيلا لا بزال مطيبا » . 


(1) أورد ابن حجر مطلع هذه القصيدة بهذه الصورة : 


بشعرى بها صبح الهداية مسقن 


من لفظها ماء البشاشة يقطر 


ونراه من جديد يلفق البيت من شطرين من البيتين الأولين . 

(؟) فى طبعة الكتيبة بتحقيق الدكتور إحسان عباس ورد اسم الحصن « كريكول » وجاء فى 
الحاشية ( ص ١98‏ ) أن الاسم فى إحدى النسخ المخطوطة « كركيول » والقراءتان كلتاعا خاطئة ولو 
أن الثائية أقرب إلى الرسم الصحيح ؛ والصواب ما أتبتناء والمقصود حصن كركيول » وهو اليوم 
بلدة صغيرة تقم بين جيان وقرطية واسمها الآن #عدطهمءت » وهو نفس الحصن الذى سماه ابن حيان 
فى للقتبس (ط. ملتشور أنتونيا » بارس 1583 ) « حصن كركيولية » (س 103--10190). 
وما يجدر بالذكر أن لابن الخطيب قصيدة مثبتة فى ديوانه مهنىء بها السلطان أب الحجاج يوسف النصرق 
( والد حمد الغنى بالله) بهذا الفتح نفسه . ( انظر ديوان ابن الخطيب « الصيب والجهام والماضى والكهام » 
يتحقيق ممد الشريف قاهر » الجزائر ١9899‏ س 784 ) . وقد حدد ابن الخطيب تاريخ هذا الفتح 
بأحد ربيعى سنة 714٠0‏ ( أى خلال الفترة أالتضمنة بين "١‏ سبتمبر و © نوقير 85؟١1).‏ 1 

[فرفق أورد ابن حجر بعد ذلك مطلعا لقصيدة لابن سماك انفرد به دون ابن الخطيب » وأوله : 


أما الفتوح فهذا بأبها انفرجا 


لقد تفجر فجر التصر وانيلجا 
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وتأخذ من هذه الترجمة أن ابن ساك كان قد توق حينًا كتب ابن 
المطيب عنه هذه السطور بدليل ترحه عليه » هذا وإن كان من أترابه 
القريبين منه فى السن كا استخلصنا من اشتراكهها فى الأخذ عن جموعة 
واحدة من الشيوخ . ومن الواضح أن ابن ساك المذكور كان من كتاب 
ديوان الإنشاء الذى كان ابن اللحطيب يتولى رياسته منذ سئة و74 )١94(‏ 
فى أيام أبى المجاج بوسف » وأنه كان مرى شعراء البلاط التصرى المتابعين 
للوقائم والأحداث الجارية فى غرناطة ا ترى فى اشتراكهها فى تبنثة الساطان 
تتح كركبول سنة +74 (106) . وكانت اتربط ابن ساك بإبن اليب 
علاقة طيبة وإن كان بين الرجلين ما بين المرؤوس والرئيس » بدليل أن ابن 
ماك استشفع به حيها كتب إليه هزه إلى إنجاده وإسعاده فى حاجة له إلى 
السلطان . ولا غرو ققد كان ابن سماك من جملة كتاب دبوان الإنشاء حينا 
كان ابن المطيب وزراً عظلم الجاه عرموق الكانة , 


بن الخطيب - كعادته فى تراه التى ضمنها « الكتيبة  »‏ لا م 
بإبراد 0 لليلاد والوفاة والأحداث الرئيسية فى سير من يرجم لم ؛ وذلك 
لأن هدفه كان أديا محضا . وهذا فإن التارخ الوحيد الذى لدينا حول وفاة 
ابن ساك هو الذى أورده أبن حجر فى « الدرر الكامنة 4 وهو الحرم سنة 
ه. ولكر. ما لق هذه الطبعة من تحريف وتشويه يجعلنا لا نطمئن 
تماما إلى صمة هذا التارتخ » ثم إننا نلاحظ أن ابن حجر كان قد حدد وفاة 
عمد بن سماك والد أبى العلاء المذكور هنا بسنة 73١‏ ه. » وعلى ذلك يكون 
أنو العلاء قد توفى فى حياة والده وقبله بعشر سئوات . وليس ذلك أمرا 
مستحيل الوقوع بغير شك ». ولكنه لا مخلو من الغرابة » والعتاد فى مثل هذه 


١ الزهرات المنثورة‎ ]١٠١[ 


الحالات أن ينص الممرجمون على ملاحظة ذلك . وهذا هو ما بجعلنا متحفظين 
أمام هذين التاريخين الواردين فى ترجمتى ابن حجر » ولسنا نستبمد أن يكون 
التارتم الثانى حرفا عن 927/٠‏ , 


سد جه الم 
أبو القاسم مد بن أبي العلاء بن سماك 
مؤلف «الرهرات المنثورة » : 


وتأنى فى الهاية إلى آخر من نعرفه من بنى مماك » وهو مؤلف الكتاب 
الذى نقدم له بهذه الصفحات . ونعنى به ابن الذى فرغنا من الترجمة له : 
أب القاسم عمد بن أبى العلاء مد بن خحمد بن سماك العاملى . وليس بين أيدينا 
من أخباره إلا الترجمة التى أفردها له ابن المطيب فى « الكبية» فى القسم 
الخاص بطبقة الكتاب الشمراء . وفيها يقول 0 : 


«من كتاب الدولة » فاضل نجيب » ولدواعى الحادة والاجادة يجيب ©2. 
ونوارة مرعى خصيب »ء وفائز من سهام الإدراك بنصيب . خصاله بارعة » 
ونصاله شارعة » وثماثله إلى نداء الفضائل مسارعة » على حداثة يندر معها 
الكل » وتستظرف الأعمال » فإن انفسعم مداه » بلغت السماك يداه » . 


)١(‏ بعد أن كتبنا هذه السطور خطر لنا أن تاربخ وفاة أبى العلاء بن ساك الذى حدده ابن 
حجر بالحرم سنة 7٠٠‏ كن أن يكون صحيحاً وأن ما استغربناه من أعس وفاته فى حياة أبيه وقبله 
بعصر سئوات لا يستبعد إذا قررنا أن سنت 44 لا و 76٠‏ كانتا هها اللتان وافقتا انتشار وباء الطاعون 
المائل الذى دثم العالم الاسلاتى كله ومعظم القارة الأوربية أيضاً . وقد توفى فى هذا الوباء كثير من 
أهل غر ناطة » فقد يكوت ابن سماك هذا من أصيبوا فيه . وقد الختص ابن الخطيب وتلميذه الأديب 
الشاعر ابن اعة ذلك الطاعون برسالتين تدلان على مدى ما أوقعه من ذعر فى نفوس أهل غرناطة , 

(؟) الكتبية الكامنة » رقم ٠٠١‏ 6ص وو وي.ع 


18 تقدرم وتحقيق : مود على مكى [غ١]‏ 


وليس فى هذه الترجمة كا نرى كثير من المادة التاريخية » ولكنها مع ذلاك 
لا تخاو من غناء » وأمم ما نستفيده منها هو أن ابن سماك - شأنه فى ذلك 
كثأن والده كان من كتاب ديوان الانشاء » إلا أنه كان صغير السن » 
حديث عهد بتولى منصب الكتابة » يدل على ذلك الأسلوب «١‏ الأنوى » 
الذى يتحدث به الؤلف عا توسم فيه من مايل النجابة وعا يتنبأ له به إذا 
امتد به حبل العمر » فإشارته إلى « الحداثة » وتعبيره عنها بأنه « ثوارة صرعى 
خصيب » تدل دلالة واضحة على أن أبا القامم كان اتذاك فى ريعان الشباب : 
ويظهر أنه كان قد التحق بخدمة ديوان الانثاء الذى كان يعمل فيه أنوه 
أو العلاء قبل جواز ابن الخطيب إلى الغرب فى جمادى الآخرة سنة عب 
( دسمبر سنة ١م١1‏ ل ينابر 18975 ) بقليل . ونحن نعرف أن ابن الخطيب 
ألن كتاب « الكتيبة » بأخرة من عمره فى جمادى الآخرة سنة 7074 ( ديسمبر 
؟/١)‏ . ون نتصور أن ابن سياك كان آنذاك فى سن تتراوح بين العشرين 
والثلاثين مما زجح معه أن يكون مولده فى نحو منتصف القرن الثامن الطحرى . 
وقد سبق لنا أن نقلنا ما أورده ابن حجر حول تاريخ وفاة أبيه وجده . فاو 
صح ذلك - ولسنا نثق تماسا فى سحته ‏ لقدرنا مولد أبى القاسم قبل سنة 
٠6ل‏ بقليل » وهى سنة وفاة أبيه » ثم يكون قد تربى فى كنف حده الذى 
افتدت" به الحياة: نمل بذللكه. حو؟ مور عر ستواك 4 .وان عبر كان هن 
كتب ابن الخطيب ترجمته فى « الكتيبة » ما بين الخامسة والعشرين والثلاثين . 


ونحن نعرف أن ابن المطيب كتب هذا الكتاب متخذاً نفسه محوراً له» 
فهر دك فيه بما كان له من فضل على الوسط الأدبى فى الأندلس ء 'وهذا 
فإن معظم ما أورده فيه من نصوص كان إما موجها إليه أو مما أثار هو القول 
فيه أو اقترحه على ناظميه . كذلك كان من أهدافه فى الكتاب إعادة تقوم 
الأشخاص الذين اتصلت حباهم محباله » وكان من بيهم من تتكروا له وأخبوا 


)6] الزهرات النثورة 0 


وأوضعوا فى التآس عليه بعد فراره من الأندلس عق امعان أبن اطق 
النباهى وابن زمرك . وكان قد ترجم لبعض هؤلاء فى « الإحاطة » تراجم 
أسبخ فبها عليهم حلل الدب » فأراد فى هذا الكتاب أن بشن غليله من هؤلاء 
وأن بعيد تقوم سلوكهم وشخصياتهم بقدر ما عأملوه به إحسانا أو إساءة . 
ونحن نرى مثلا اذلك فى ترجمتيه لابن زمرك ولأبى الحسن النباهي اللذين 
استبلغ فى .ذمهما » ناقضا بذلك ما كان سطره من قبل فى « الإحاطة » 
الثناء عليهما 2 

وإتما نقول ذلك لأننا ترى فى ثناء ابن الخطيب على أبى القاسم بن سماك 
ما يدل على أن هذا الأديب ظل وفيا لأستاذه ابن المطيب : لم يتتكر له 
وم يسع فى إذايته كا فعل غيره ممن دانوا له بكثير من فضل التعهد والرعاية . 


من 


وقد أورد ابن الخطيب فى ترجمته لأبى القاسم بن مماك قصيدة وجهها 


أديينا إليه 0ك وفيها يتغنى ببلاغة أستاذه وسمو بيانه » إذ يقول منها : 


هذا أوان حلال السحر في هن الدرارى وباسم الدر نسميها 
أنو ار عل يفوت الفكر مدركها إن أضرا عيون لشب لديا 
من علية فى سماء الجد طالمة من للكوا كب علا أن لسامهيا 
تفلل أندا تثرى عنشئها على العراق وناشيها وناسيبا 
وسعها مدا وأشكر ها وإتما السجز قد أعيا صاميا 
لكن إذا نسبت لابن الخطيب ققد كفانى الفخر منها أن أسميها 
له المقيقة مهسا وهو مظهرها وإنمالهم منها أساييا 


له 


ولهذه القصيدة مناسبة طريفة تطلعنا على لون من ألوان المساجلات الأدبية 
التى كانت ابن الخطيب يديرها فى غرناطة ويستثير تلاميذه وناشئة المتأدبين 


)١(‏ الكتيية سن 0.م سد ويم 


م تقديم وتحقيق : تمود على مكى [13] 
الحيطين به على المشاركة فها. فقد جاء فى تقديم القصيدة : « ومن شعره وقد 
كلف الكتاب بأزوم » وشد حيزوم 90 , حسها تكرر فى أسماء نظرائه . . الخ » . 
وربما بدا النص هكذا غامضاً بعض الشىء » ولكن الذى برجع النظر التأمل 
فى ضتمة 'القصيدة ويطالم سان “راحم الكتيبة يعكن له أن يتنهم ما رى إليه 
ابن الخطيب . فالقصيدة كا نلاحظ « نزومية » أى أن الشاعى يِلتَزم فيها حرفا 
قبل حرف الروى (الهاء) وهو هنا حرف الم . وتفسير ذلك أن ابن الاطيب 
كان قد نظم على ما يبدو قصيدة من هذا البحر والروى وجه بها إلى تاسان » 
والتزم فيها حرفا قبل حرف الروى” . ويظهر أن القصيدة قد ظفرت بإتجاب 
الأوساط الأدبية هناك » فطلب إلى ابن الخطيب أن يستثير قر 2 شعراء الأندلس 
لكى ينظموا على هذا النسق فى ممعارضة قصيدته » على أن يلتزم كل شاعى 
حرف من حروف العجم قبل الاء » فاختار كل شاعر حرفا ء أو امه كلف 
من قبل ابن اللطيب » بحرف معين . وأثبت مؤاف الكتيبة نماذج من مس 
قصائد من هذه امعارضات الازومية لجسة شعراء كلهم من تلاميذه المعحبين به » 
وقصائدم كلها مختتمة بمدح شينهم ابن الخطيب والإشادة ببراعته فى النظم على 
هذا النسق . وكان ابن سماك أحد هؤلاء الجسة20 . وهذا مثل من الأمثلة 
التي كان ابن الخطيب يدرب فيها تلاميذه على قول الشعر وبحركهم 4 ويستحتهم 
على إعمال قرانحهم فيه ء مثيراً التنافس ينهم على الإجادة . 


)١1(‏ قف الأصل اللطبوع : « وشد جير حيزوم » » ونظن أن كلة « جبر » مقحمة إذ لا معنى 
لحا فى السياق . 

(5) يقول ابن الحطيب فى ترجة أبى القاسم بن قطبة : « قال فى الغرض الذى نظمت فيه المابة 
من الأبيات اللزوميات الموجبة إلى تامسان حسها ثيت فى أسمائهم » ( الكتيية ص ١1ة؟)‏ . 

إفرفق ثم - فضلا عن أبى القاسم بن ساكس : أبو على حسين بن عبد الحكي بن تدرارت التينملى » 
وحرف اللزوم فى قصيدته القاف ( س 5١6‏ ) ؛ وأبو القاسم بن قطبة ؛ وحرف الازوم عنده الياء 
(س 5511١‏ ) ؟ وأبو القاسم عمد بن ألى عاصم » وحرف الأزوم عنده القاف (سم؟؟ ) ؛ وآأبو 
العباس بن الشسريف أبى القاسم الحسنى » وحرقه الحاء (ص ؟١٠)‏ . أما ابن سماك فإنه العزم كا رأينا 
حرف اليم . 


]١[‏ الزهرات المنثورة لى 
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عنه تلك السطور لم يكن قد ألف بعد كتاب « الزهرات المنثورة » . وأن 
هذه السطور القليلة ى الى قدمت لنا المعلومات الوحيدة حول مؤلفئا وحياته 3 


الأ كبر من حياته لابد أن يكون قد درج خلال النصف الثانى من القرن 
الثامن » فكان ابن سماك معاصراً ذلك الجيل من تلاميذ ابن الخطيب الذين 
مخرجوا على يديه وحاوا شعلة الثقافة العربية 2 غرناطة من لعدذه من أمثال 
أبى الحسن النباهى وابن زمرك وابن غائمة وابن هذيل . 


زمن تأليف كتاب 0 الزهرات 4 


من الواضح بعد ما ذكرناه حول حياة أبى القامم عمد بن سماك مؤلف 
كتاب « الزهرات » أن تأليف الكتاب لابد أن ينحصر بين سنة 4لإلا 
١ 07+(‏ ) وهو الوقت الذى كان ابن الخطيب يؤلف فيه « الكتيبة »© ووفاة 
السلطان النصرى محمد النى بلله (#و"/ ١851‏ ) الذى طرز الكتاب باسمه . 
ونتصور أن الكتاب - وهو مموعة من الختارات لا تبدو فيها شخصية اللؤاف 
قوية واضحة - أقرب إلى أن يكون من نتاج الشباب » وترجح أن يكون 
راحم إلى هذه السنوات التى تلت وفاة ابن الخطيب مباشرة أى أواخر المقد 
الثامن وأوائل المقد التاسع . 

وكانت غرناطة ينى الأحمر قد بلغت خلال هذه السنوات أوج عظمتها 
وقونها السياسية والعسكرية » يبدو ذلك واضحاً سواء فى سياستها الافريقية أو 


[وا] الزهرات المنثورة ْ 0 
فى علاقاتها مع جاراتم ا النصرانية . أما فى الثمال الافر بق فد كان سلطان 
المرينيين قد تضعضع بصورة واضحة منذ وفاة السلطان أبى فارس عبد العزيز 
فى شهر ربيع الآخر سنة 4/< ( اكتوير ١7+‏ ) . وتمكن السلطان التصرى 
بعد ذلك من احتلال حبل طارق وإلغاء منصب « شيخ الغزاة المغارية »© الذى 
كان يتمثل فيه ضرب من 0 المسكرية المرينية على الأندلس » وتم ذلك 
فى نفس السنة التى قتل با ابن الخطيب بتدبير من مخدومه السابق سلطان 
غرناطة (حب غيم ١‏ ) . ثم 00 الننى لله على سبقة وتأتى بعد ذلك 
سلساة من أعبال التدخل الصربح من جانب اللك الغرناطى فى شؤون المغرب 
حتى بصبح هو المتصرف فى خلم سلاطينه وتوليتهم على هواه » وتستمر هذه 
السياسة حتى نباية حم مد الى بللّه . 

وأما بالنسبة لاعلاقات بين غرناطة والمالك المسيحية فإن النصف الثاتى من 
الفرن الثامن المحرى نوافق أطول فترة من السلام نعمت بها غرناطة النصرية » 
ولاشك فى أن ذلك يرجم إلى الكفاءة السياسية النادرة التى عالج بها مد 
الغنى باللّه أمور سياسته 0 مع ملكتى قشتالة وأرغون » مراوحا بين 
إظهار القوة كا تمكن من ذلك ولمداراة فى أغلب الأحوال » هذا وإن كان 
الفضل فى وضع هذه السياسة إنما كان برجم إلى وزيره السابق وغريمه بعد 
ذلك لسان الدين بن الخطيب نفسه الذى يقول فى وصف هذه السياسة قبل 
مغادرته غرناطة بقليل : « وشرعت فى عقد الدلم مع العدو لسنين » ورتبت 
الأس ترتيب الآاء للبنين » ورجوت إحسان الله 0 وأعان على ذلك 
ما اتفق من تزايد ضف ملكة قشتالة على عهد ملوكها من أسرة “راستمارا 

» ابن الحطيب : أعمال الأعلام آل سم الأتدلسى 0 بتحقيق ليق بروفنسال » الطبعة الثانية‎ )١( 


بيروت 5عقلايص 5*١!‏ ور دراك او تار العبادى التى أشرنا إلمها من قبل ص 5ه 
وما بعدها . 


4 تقديم وتحقيق : مود على مى 0 
#تدصفندهم1 . وهكذا تمكنت هذه الدولة الإسلامية الصغيرة من أن تتمتع 
بجيبة أ كير بكثير من حجمها ومن قوتها الفعلية إزاء جاراتها النصرانية © . 

ولو أننا تأملنا كتاب « الزهرات » الذى بين أيدينا لرأينا الؤلف يشير إلى 
هذا كرات ؟مرض ميافنة غريطلة اطارسية إفارة سرف واعقفة ».ذلك 3 
يقول متحدثا عن سلطانه حمد النتى بللّه الذى مبدى إليه الكتاب : «. . . والمدارى 
بحسن سياسته الناجحة لطائف كقارها . فها نحن فيها بين بحر متتلاطم 
الأمواج ٠‏ وسيف عدو وافر الجوع كثير الأفواج » . 

وقد كان لهذا السلام الذى نعمت به غرناطة خلال هذه السنوات أثر 
طيب على الخياة الاقتصادية والاجماعية والفكرية » ققد سادها الاستقرار 
والرخاء » وهو ما يسحله ابن سماك فى خائمة الكتاب إذ يول : 

« فالخميرات عندنا موفورة » والأرزاق مستدرة » والنة دائمة يحول الله 
| ومستمرة » وكلة الإسلام فيها ثابتة إلى بوم الدين ومستقرة » ورعيتها فاقت رعايا 
الاوك فى الثراء والسعة » واغتبطت بالاستذراء فى كنف الأمر والدعة » 
فنشت الصيارة » وحسنت الشارة » ونمت المكاسب » وفرهت اللراكب » 
وعزت الجوانب » وترتبت الراتب » وأجزلت المواهب » وخفت التوائب » 
وتألفت على الطاعة الذاهب » خالنا فيها ‏ معشر السلمين - أحسن الناس 
حالا » وأعهم صلاحا » وأقلهم جناحا » وزماتنا فيها أبهج زمان » فليس له 
من ثان ٠‏ ووطننا والجد لله أبعد وطن عن السوء وأدقمه للحدثان » . 


)١(‏ عن سياسة غرناطة الخارجية وعلاقاتها بدول المغرب وبدولت قشتالة وأرغون انظ ر كتاب 
الدكتور مختار العبادى س هه -- ٠١5‏ » ؛ وانظر موجزاً طيبا لهذه السياسة فى كتاب ميجيل أنخل 
لاديرا : غرناطة : تارجم يلد إسلاى 

.94-100 .وج ,1969 ملتعقمطة8 ,معتصةاك دنهم هدعق 11 نملمممة نولم[ أوومى اعدئناة 


[1ئ] الزهرات المثورة : و 


وقد يكون فى هذه العيارات شىء من الإفراط فى التفاؤل والإسراف فى 
رسم صورة 0 لفر ناطة فى أيامه » حتى إن ابن سماك يرى زمانه أمبج 
زمان ووطنه أبعد الأوطان عن السوء » بل إنه قبل ذلك يصف حزيرته 
الأتدلية بأنيا :وحنة النايا» + ومضره «قيروان: الأمصار + + ولا نين "أن 
الؤاف يصل كلامه هذا بالمقدح بصفات سلطان غرناطة والإشادة بحسن سياسته 
وسهره على مصالم رعيته » مما يلق على هذه الكامات شببة النزاف الذى 
لا يؤْمن معه تصوير الأشياء على غير حقيقها . ومع ذلك فنحن لا تخلى وصفه 
هذا من الصدق جدلة ء فالأديب مهما دعاه تقربه إلى ممدوحه للاسراف 
وللبالغة فلسنا لنخاله يحيل الأمور عن وجوهها أو يقلب الحقائق قليا كاملا » 
وتأمل أحوال غرناطة خلال السنوات التى ترجح فيها تأليف الكتاب يدل 
على أنها كانت تحرى على سنن الاستقامة والصلاح » وعلى أن الؤاف لم يبالغ 
كثيراً حيما قدم لنا هذه الصورة المشرقة التفائلة توطنه الأندلسى . 

وتستوقف نظرنا هذه العيارة التى يتحدث فبها للؤلف فى التقرة التى تقلنا 
نصها عن « قُشُوٌ المارة » وحسن الشارة © ففيها تعبير بصدقه الواقع التاريخى 
عن ذلك الاههام الكبير الذى أولاه السلطان الغنى لله للأعمال الممارية 
والنشآت الملية » ققد ساد غرناطة خلال هذه السنوات ما يسميه الأستاذ 
غيسية غومس يق « ححى البناء والمارة » © . وقد كانت هذه الفترة هى 
التى شهدت ميل عمارة قصر الجراء وإعطاء هذا الأثر العمارى العظيم صورته 
اثبائلة # انقلا عن غده كبر بق النشات. الأخرى:؛ 


)١(‏ انظر دراسته عن « ابن زمرك شاعر الجراء » فى كتابه « خمسة شعراء مسامين» 
200-201 .وح ,لمفعتة .اهن رمعهمد | تكسه ممموم معهان) تمعصدة0) متعمدت) مللتصسظ 
وانظ ركذلك دراسة الدكتور تار العبادى عن تملكة غر ناطة فى عبد يمد الغنى بالل ص 5١‏ وما يليها . 


5" تقديم ونحقيق : عمود على مكى [0كا 


قات 
البدف من تأليف الكتاب : 


كتاب « الزهرات التثورة » مموعة من الأخبار والطرائف والمواعظ ما 
قصد به المؤاف إلى تقديم مادة لتثقيف المتأدبين من الأسراء وأبناء السلاطين » 
مادة نودعها الؤاف خلاصة لقراءاته فى كتب الأدب التى لذ م أطراقا من كل 
فن » ويبدو المدف الترروى البذيبى بشكل خاص فى ف ات الأولى الى 
تدور حول السلطان وسياسة الرعية وواجبات الجا والحكومين . 


وهذا التوع من التأليف قديم عرف فى الشرق الإسلاى منذ أوائل 
العصر العيامى » فقد كتب فيه ابن القفم والجاحظ وأفرد له ابن قتيبة فصولا 
كثيرة من كتابه « عيون الأخبار » » واتتقل إلى الأنداس متذ عصر مبكر » 
وكان من أول الؤلفين فيه ابن عبد ربه القرطى (ات 5-0 صاحب 
كتاب « العقد » الذى نجحد فصوله الأولى منذ كتاب « اللؤلؤة فى السلطان » 
تستهدف ما عكر ؛ أن بسى بالتربية السياسية 2ظ د اا يمع إلى 


شتى ألوان العارف . 


وتما يمثل هذا الطابع فى التأليف فى الأندلس فى العصور التالية كتاب « سراج 
الاوك » لأبى بكر محمد بن الوليد الطرطوشى (ات 5/650؟11) » وموضوعه 
سياسة الملوك وعلاقاممٍ رعيهم َْ السم والخرب وما ب أت يتداوا به من 
فضائل » مع ضرب الأمثال وإبراد كثير من الوصايا والواعظ : 


ويطول بنا الأمر لو حاولنا أن نستعرض ما كتب فى هذا الموضوع فى 
الأندلس حتى القرن الثامن المجرى » ولكنا ننبه إلى أن من أقرب ما كتب 


[؟ئ] الزهرات التثورة 35 


فيه إلى عصر مؤلف الزهرات عدة رسائل للوزير الغرناطى أستاذ ابن سماك : 
لسان الدين بن الاطيب » وقد احتفظ لنا اللقرى منها برسالته فى « السياسة » 
التق كتبها فى صورة مقامة © ع ولا شك فى أن ابن مماك قد عرف هذه 
الرسالة واستفاد منها فى اختياره لبعض الأخبار التى قصد منها إلى دسم صورة 
مثالية للحام الإسلاى . 

وهناك كتاب آخر يست<ق منا وقفة متأنية إذ أن مؤلفه كان معاصراً 
لاءن سماك » يل وزميلا له فى العمل بدنوان الإنشاء للساطان التصرى #د 
الفنى بالله . أما الؤاف فهو أو الحسن على بن عبد الرحمن بن هذيل الغرتاطي0© 
وهو كاتب .لا نكاد نعرف عنه شيئا على الرغم من الكثرة النسبية لما وصل 
إلينا من آثاره » وكتبه تدل حقاً على مستوى رفيع من الثقافة والعلم . ومن 
هذه الكتب « حلية الفرسان وشعار الشحمان » الذى نشره الأستاذ حمد عبد 
الفنى حسن فى القاهرة » وهو القسم الثانى من كتابه « تحنة الأنفس وشعار 
سكان الأندلس » الذى نشره المستشرق الفرشسى لويس مرسييه #ونهم381 كننامآ 
بطريقة الفوتوتيب سئة ١985‏ . وأما كتاب ان هذيل الذى ترى فيه مشابه 
كثيرة من « زهرات » ابن سماك فهو «عين الأدب والسياسة » وزين الحسب 
والرياسة 6 » وهو كتاب ظفر منذ قديم بعناية ا ناش ربن > ققد طبع بالقاهرة 


146 - 4815/5 شح الطيب‎ )١( 
11. زفق حول ابن هذيل انظر  .329 ,29 .هج ,آآ رعممممعقط-معتطهمه معوطله فلا81 بتمتمدت‎ 
.وم ,292 .3 رملإهسط :قعناواه8 كده2‎ 332-33. 
بم 1[ .اهدح رعغطهاطعوه © بممهساععاءعمع8‎ 9. 
والصادر الثبتة فى هذه اأراجم » وانظر كذلك تقد الأستاذ مد عبد الغى حسن لنشرته لكتاب‎ 
١؟-- حلية الفرسان وشعار الشجعان » لابن هذيل » دار العارف » القاهرة 9145١1ء سلا‎ « 
وم تفدنا الصادر بتاريع مولد ابن هيل ووفاته ولكن يستخاص م ن آثاره العلمية أنه عاش اس‎ 
الصف الثاق سن القرن الثامن تن ادق كتابه محفة ة الأتفس للسلطان حمد الغنى الله فى سنة ولا‎ 
وأهدى حلية الفرسان محمد المستعين بالله حفيد حمد الغنى بالله الذى - غر ناطة بين سذق‎ ) ١ 5+ 2 
.)١10غ-١١69(‎ ٠١ دلاو‎ 


4 تقديم وتحقيق : مود على مى | ؟] 


ثلاث مرات : سنة ههددء ثم 0.٠19ء‏ ثم م+و١.‏ والكتاب , 
منتخبات من نوادر الأخبار والأمثال والح والواعظ مما يسهل على التعابين 
حمله . فهو من هنا يتفق إلى حد بعيد مع « زهرات ابن سماك » فى طريقة 
التأليف وفى الحهدف منه”؟ . بل إن هناك اشتراكا يصل إلى حد التطايق فى 
بعض النصوص التى بوردها الكتايان 7 . ومن غريب الاتفاق أن ابن هذيل 
شقل نصوصاً من كتاب يدعوه « الزهرات » ولكنه يسبه إلى أين سعيد ا 
أما أوحه النشابه التى أشرنا إلبها بين الكتابين فربما أدى إليها تشابه الموضوع 
واتحاد للصادر » إذ معظم ما جاء فبهما منقول من كتب الأدب العامة سواء 
منها الشرقية والأندلسية . 

غير أن منبج كاتب « الزهرات » فى تقدم هذه المواعظ والأخبار ينتاف 
عن منهج سابقيه » فهو يسلك فى إيرادها سبيل الإبلاغ فى الاختصار » وهو 
يقدمها بغير أدنى تمليق منه » وكأنه برى أن كل خبر يكني فى تقديم المظة 
بنفسه . وهو يتفق فى هذا مع روح العصر الذى كانت الثقافة العربية خلاله 


)١(‏ انظر ما جاء فى مقدمة الزهرات : « فإن للاطلاع على أخبار التقدمين ؛ ومن سلف من 
خيار السامين » اسلاة لاتفس » واستجلابا لحصول الأنس » لما يتخلل ذلك من توادر الأخبار » ويفيد 
من المواعظ والاعتبار ؛ ولا يشتمل عليه من ضروب الفوائد » ويوقظ إليه من الهداية إلى جميل السير 
وكري المحامد , لا سيا أخبار الملوك والأمراء » والحجاب والوزراء . . - الخ » . وقارن ذلك بقول 
ابن هذيل ( عين الأدب , الطبعة الثالثة م ١+١ ١*8‏ ) : « وليس يكل أدب المرء حت يعرف 
امثل السائر ؛ والبيت النادر » وما يحى عن أهل العصور من الأخبار العجيبة » والعاتى الغريبة » فى 
ذلك العلم بالأمور والعقل المكتسب ء والأدب الصادر عن ذوى امروءة والحسب » ولم تزل الحكايات 
والأخار تذكر فى معرض الاعتبار » وتورد موارد الاستيصار » . 

(؟) قارن ما جاء فى الزهرة الثشانية ( تلخيص بزرجهر الحكمة لكسرى أنو شروان فى اثنق 
عشرة كلمة ) وما ورد فى عين الأدب س ١29-1٠‏ ؟ وما جاء فى الزهرة الثالثة ( حول طبقات 
الرعية ) وعين الأدب ص 58 ٠‏ 

(؟) انظر عين الأدب ص 4 »؛ ؟15 . وإذا كان القصود هنا على بن موسى بن سعيد 
صاحب كتاب المغرب (ات 83/588؟١‏ ) فإتنا لا نعرف كتاباً له بهذا العنوان . 


[ث] . الزهرات المنثورة 1 
سائرة فى طريق النضوب وفتد معين الأصالة » فالمؤلفات إما مطولات جيد 
الؤاف فيها هو المع أو على الأأكثر التذييل والتعليق » أو مختصرات تسعى 
إلى تيسير الجهد على التأدبين » فتقدم إليهم خلاصة موجزة تغنيهم عن قراءة 
الكتب الطولة . ولمل من أيرز من عثلونف هذا الانجاه إلى الإسراف فى 
الاختصار مؤلفا من الجيل السابق على جيل أديينا » هو أبو عمان سعد ( أو 
سعيد) بن أحد بن ليون التجيى (ات 700ة:15)” 2 وكان حك عنه 
أن رجلا من كبراء الغرب رأى رجلا مفرط الطول فقال لمن حضره : « لو 
رآه ابن ليون لاختصره 6 7© » إشارة إلى شغفه باختصار الكتب . 


وبظير أن شم الناس ولا سيا الأعراء والكيراء منهم كانت قد فترت عن 
جثم مكونة القراءة الكثيرة » وكانت تريد اليسر والسهولة » وتكفل هم 
مؤلفون مثل ابن ليون وابن مماك بتقديم هذه المادة الميسورة ينتقومها من هنا 
وهناك مع تونخى أشد الاختصار : « فاجتمع ميا ترات بالبة+ لفنرق الأخبار 
جامعة » بديعة الوضع » مجنبة من الطول » فيها استبصار لذوى العقول » . 

واعل مما يشير إلى الاح فكرة الاختصار على المؤلف ويدل على النزامه 
بها وريماكان فى ذلك أيضاً اعتذار عن ذلك الإسراف فى هذا التزع ودفاع 
عنه ‏ ما يذكره فى الزهرة الأولى من أنه لما كثرت « المكة » اختصرها 
الحكاء الأولون فى ... ٠٠,‏ كلة » ثم أنى جيل آخر من الحكماء فاختصروها 
فى ...4 كلة ء وما زالت الأجيال الشالية تختصر تلك الكاءات حتى انهوا 


بها إلى أربع . 


(0) عن ابن ليون انظر ابن الخطيب : الكتيبة رقم 4؟ ص 88 ؟ المقرى : تقح الطيب 
وإزموه س سو ؛ أحد بايا التتبكتى : نيل الابتهاج ص *98 -- 1154 . 
(؟) القرى وإ «اعهة - 6ه . 


3 تقدم وتقيق : مود على مكى [3؟] 
دل 
مصادر « الزهرات » ومادتها : 


بشر المؤاف إلى امصادر التى استمد منها مادة « الزهرات » » وما كان 
ليفعل ذلك من عمد إلى مثل ما عمد إليه من الاختصار والتخفف . ومن 
الواضح أن مثل هذه الكتب لا يمكن أن تقدم جديداً » إذ هى ليست إلا 
رة قراءات من هنا ومن هناك . على أننا رجعنا إلى الفلان التى يكن أن 
يكون ابن ساك تقل عنها » قرأينا معظمها من كتتب الأدب والتاريخ العامة 
مثل عيون الأخبار وغيره . ولسنا نظن المؤلف قد رجع إلى للصادر الأصاية » 
إذ أن كثيراً من تلك الكتب الؤلفة فى الشرق قد استوعبته الكتب الأنداسية 
من أمثال « العقد» لابن عبد ربه و « ببجة الجالس وأنس الجالس » لابن 
عبد البر الفرى و « سراج الوك » لأبى بكر الطرطوشى » وقد كان فى وسم 
المؤاف أن يدجع إلى أمثال هذه الكتب دون أن يحم نفسه مشقة استقراء 
للصادر الشرقية الأصيلة . 

هذا فيا يتعلق بلمادة الشرقية فى الكتاب , وه تؤلف اللزء الأكبر 
منه » إذ تبلغ اثنتين وستين زعرة من عموع الزهرات المائة . وغلبة الأخبار 
امشرقية على الكتاب لا نخاو من دلالة » فالمسامون فى غرناطة فى ذلك العصر 
الذى تقلصت فيه دولة الإسلام وأحاط بها أعداوم ملحين عليهم بالحرب 
وتنقص الأطراف كانوا أشد شعوراً بالحاجة إلى الارتبساط بعالم إخوانهم المساءين 
فى الشرق . وكأن الؤافين الثرناطيين فى إحساسهم بوقم الحنة على بلادهم 
واشتداد الخطر المتربص بها - كانوا «ودون أن ينيهوا مواطنيهم إلى ضرورة 
التطلع إلى ذلك التراث الإسلاتى العربى الذى يربط بيهم وبين بلاد الشرق . 
ومن هنا كان اتحاه ابن سهاك إلى ضرب الأمثال من سياسة عظام خلفاء الشرق 
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الإسلاتى من أمثال الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم ثم معاوية بن أبى سفيان 
وعبد للك بن مروان وهشام بن عبد املك وعمر ين عيد المزيز من خلفاء 
ا أمية 2 3 من يعدم من خلفاء بتى العياس مثل أبى حعفر المتصور والمهدى 
والرشيد والأمون » ومن كبار رجالات الدولة الإسلامية مثل عمرو بن العاص 
والحجاج الثقق والبرامكة 8 الدولة البومهى ونور الدين تمود بن زكق . 
0 الدين الإصبهانى »أو من أئمة العاماء والمتصوفة من أمثال معروف 
لكرفى وشقيق البلخى وحاتم الأصم وبرهان الدين الباخى . ولا يعدم الؤاف 
رمراً يتمثل فيه الارتباط بين حضارة وطنه الأندلسى والتراث الإسلاتى القديم » 
وهو شخصية الصحابى الكبير سعد بن عبادة اللإزرجى الأنصارى الذى ورد 
ابن ياك داه له ( الزهرة جه ) وابنه قيس بن سعد الذى بورد عنه خيراً 
يصور مروءته وكرمه ( الزهرة 19) » وحديث الؤلف عن هذين الصحايبين 
مقصود له مغزاه السياسى » فلوك بنى الأحمر أسحاب غرناطة من سلالة هذا 
الحاق اتقلاق اقم رن شعن زى_عبائة لكأن اين اك بوه أن ليد كج 
مواطنيه الأندلسيين بفضل هذه الذرية الصالمة ويحثهم على المَسك بولاء ملوكهم 
النصريين الذين أعز اله مهم كلة الإسلام آخراً »ا نصرها بسافهم أولا . 
ولهذا فإنه يدعو فى تقديم كتابه لاسلطان النصرى « ذى اللك الأعد والساطان 
الأحمى ؛ سليل الخلفاء المزرجيين واللوك الصيد» . 
أما الادة الأندلسية فى الكتاب س وهى ما ذكرنا لا تتحاوز ثمانيا وثلاثين 
زهرة من جموع الزهرات المئة - فإنها تستحق منا وقفة خاصة » وسنورد فيا 
بلى ملاحظاتنا عليها : 
حارلا معنت الاك هر أن ب أخنارها يدون حول غاناء 
الأندلس الأقدمين ورجلاتهم الذين برزوا فى شثون السياسة والحرب وتدبير 
الدول . وتبدو من إبراد امؤلف لتك الأخبار رغبته فى تذكير قرائه الأنداسيين 


0 تقديم ومحقيق : مود على مكى زى1] 
عاض محيد ينبغى عليهم أن يعتزوا به ويتأملوا مظاهر العظمة فيه وفى الرجال 
الذين صنعوه : ترى ذلك فى الخبرين التعلقين عوسى بن تصير وماثر أبنائه 
والمديث عن الأمم ١‏ تى حاربها » ثم فى ذكر إضفاء أبى جعفر المتصور لقب 
« صقر قرش »© على غرعه عيد الرحمن بن معاوية الداخل ع » وفى الحديث عن 
حزالة الم بن هشام ورباطة حأشه فى موقفه إزاء ثورة الردض » وعن وصيته 
لابنه وهو مرف على الوت » وعبد الرحمن بن ل الأوسط وكرمه وبلاغته» 
والأمير تمد وحيائه ومروءته » وذكائه وبعد غوره فى مود السياسة كأ يبدو 
فى خيره مع أبى اليسر الرياضى » وعبد الرحمن الناصر وتواضعه مع وزرائه 
ورجال دولته 3 حسن تدبيره للدولة ومعرفته مواقم من نحسن الصنيعة عنده 
من 1 راد رعيته » وفى ذلك الحديث العام عن سياسة خلفاء بنى أمية ورسوم 
دولهم كا نرى فى كلامه عن حول الأنداسيين فى أيامهم من الأوزاعية إلى 
للالكية » وإقامتهم دار السكة ء والسائل الكيرى التى كانوا بولونها جل 
اهيامهم » ثم عن وزرائهم ورجال تدييرم من أمثال أمية بن عيسى ان شهيد 
وهام بن عبد اوور . ولا تخاو الزهرات من استرجاع ذكرى جهود بعض 
عباقرة الاندلس الاقدمين فى ميادين العم والكشف مثل الحديث عن مغامرة 
عباس بن فرئاس فى إحدى الحاولات الأولى لاطيران . 

كذلاك نلاحظ إلاحاً على ذ كر أخبار النصور بن أبى عام الذى اختصه 
الؤلف وحده بتسع زهرات صور لنا من خلاها جوانب من شخصيته : فى 
كرمه وتفضله على طالى عرفه » وفى تواضعه وعفوه عند مقدرته » وى هيبته 
وشدة عقابه » وفى عدله وذكاله وضبطه لأمور دولته . الؤاف بذلاك 
صورة مذهبة للحاجب العامرى يختلط فيها الواقم 0 يألوان التصور 
الو فى الأسطور ى . ومثل هذه الصورة يكن أن تلتق ضوءاً على الطالة النفسية 
تل غرناطة فى ذلك العصر الذى كانوا يستشعرون فيه الخطر من زوال دولة 


[0ك] الزهرات المثورة م 


الإسلام فى الأندلس على المدى البعيد » فكأنهم كانوا يشخصون بأبصارم 
وأرواحهم كن أنام « منصور 6 الأندلس الذنى بلغت فيه دولة المسامين من القوة 
السياسية والعسكرية ما لم تباغه من قبل قط . كان شعب غرناطة فى ذلك 
الوقت أحوج ما يكون إلى تمثل دروس ذلك التاريخ الأندلسى القديم وإلى 
استحضار فترات العظمة والقوة فيه . وكان عمل المؤافين فى تذكيرم بتاك 
الدروس ضربا من استحثاث الهمم الفائرة واستنباض العزانم الخائرة . 


ويدلنا على ذلك أن الؤلف 0 ستكثر من أخبسار الأنداس بعد أنقضاء 
الدولة العامرية » فهو لم بورد من عصر ماوك الطوائف والرابطين إلا خمسة 
أخبار : اثنان منها متعلقان بلمتوكل بن الأفطس ملك بطليوس وحفيد المعتمد 
ابن عباد ملك اشبيلية » والثلاثة الباقية تدور حول أمراء غرناطة الزيريين : 
زاوى 'ن زيرى مؤسس الدوة » وان أخيه حباسة بن ما كسن 6 3 باديس 
ابن حبوس .ملك غرناطة » وهى أخبار نستشف منها شحاعة هؤلاء الأمراء 
ذوى الأصل البربرى وأنفتهم وتسكهم بحياة الجندية وصرامتهم الهية إلى حد 
القسوة والفظاظة » ولا شلك فى أن المؤاف حيما ذكر هؤلاء الأمراء البرابرة 
إنها اعتير سير حياتهم جزءاً من تاريخ غرناطة « القوى » الذى ينبغى أن 
يكون ماثلا فى تأليف لأديب «غرناطى » مهدى إلى سلطان غرناطة فى أيامه . 
وكلامه عن هؤلاء وإن كان فيه إعحاب عا السموا به من بأس وشحاعة 


تخاو من الودة والحب . 


وآخر العصور التى اتخذ ابن سماك مها مادة لبعض « زهراته » هو عصر 
الوحدين » ونصيبه من الكتاب ثلاثئة أخبار واحد منها متعلق باب سعيد 
الأندلسى وإن كان الخبر نفسه عيداً عن بيئة الأندلس فهو فى وصف مجلس 
الوزير الصرى جمال الدبن بن يغمور » والخير الثالى متعلق بمحاورة بين 


3 تقدم وتحقيق : مود على مكى 0 


يمقوب النصور الموحدي وأحد كتابه الأندليين » والثالث متعلق بتلك 


الفصاحة الجعجاعة لأبي جعفر بن سعيد وهو يساق إلى اموت 7" . 


ونلاحظ أن الؤاف لم يقدم لنا شيثاً من أخبار غرناطة فى عصره . ولعل 
2 ذلك عورا كمنا ف قرارة نفسه بأن عصره : يعد عصر العبقريات اللملاقة 
التى حقلت بها عصور الأندلس الأولى » أو اعله كان بريد أن يحنب نفسه 
التورط فى ذكر أخبار قد لا تقع موقع القبول من بعض قراله . 

؟ ل من ناحية أخرى نلاحظ أن الكثرة الغالبة من أخبار الأندلس 

و 

التى اقتطف لنا المؤلف عض طرّفها دور حول خور الخرب والمهاد . وهذا 
يض يتفق مع روح العصر الذى كانت حياة مسامى الأنداس فيه رهينة 
بقدرتهم على حماية أنقسهم من ذلك اللطر الذى كان حصاره محدقاً بهم آخذاً 
يمخنقهم . وما أكثر ما نجد الؤلفين الأندلسيين فى القرن الثامن .يلحون على 
هذه الحقيقة : فبلادمم هى الثغر الأقصى للاسلام » وبقاء السامين فيها متوقف 
على استعدادمم للرباط والمهاد . ومؤلف الزهرات نفسه يصف وطنه فى تقديم 
كتابه بأنه « الجهادى » » ولابن اللطيب أستاذ ابن سماك رسالة مشهورة تقلها 
القرى يمعل فيها للجهاد على الج مزية وفضيلة 7" . وهذا لم يكن من الغريب 
أن يضرب مؤاف « الزهرات » أمثلة كثيرة يتمدح فيها بالشجاعة ورباطة اللأش . 
ترى ذلك فيا ساقه عن الحم الربضى ولمتصور بن أبى عاسس وقواده » وى 
قصص الشحاعة التى بورد منها ذلك الخبر الجديد المتعلق بالفارسين الصمباجيين 


)١(‏ نود أن نشير عرضاً هنا إلى أن فى هذا الخبر الغريب حقاً ( الزهرة 55 ) ما عثل طرقا من 
الاعتّامات الجالية والفئية لكتاب الأندلس وبلغائها » فقد كان يستحوذ على إعجامبم هذا الأديب الذى 
لم يكن لهثم فى مثل هذا الموقف الرهيب إلا تصيد عدد كبير من الأسجاع يرتجلها ارتجالا » وكأن 
ذلك السجم قد أصبح غاية وهدفا لجهد الأديب » لا بأس فى أن يكد قريحته حتى تتمخض عنه وهو فى 
الرمق الآخير . 

(؟) انظر القرى : تفح الطيب 1419/1 .و١‏ 


زحم] الزهرات النثورة . 8 


اللذين وقفا بعد هزعة « عقبة البقر » يتنازعان مع أثنين من فرسان زناتة بإزاء 
قنطرة كانت سبيل الجيع للفرار من قرطبة » والطلب مُحِدٌ من القرطبيين على 
البربر جميعاً للإشاع بهم » وكل فريق يأبى أن يكون البادىء بالمرور حتى 
لا تلحق به بعد ذلك مَعرّةَ السبق إلى الفراز . وما زال ذلك التنازع حتى 
غرناطة ( الزهرة ١‏ ) . كذلك نحس بهذا الاهّام بشئون المرب والجهاد مما 
بورده المؤاف حول السائل الثلاث الكبرى التى كانت تشغل بال غلفاء بنى 
أمية فى الأندلس ( الزهرة ) » وما يذكر أنه من بين تلك السائل الثلاث 
اثنتين تتعاقان بشئون الحرب ها : قيادة الثغر الأعلى بسرقسطة » ثم قيادة 
أسطول المرية . وغلبة التفكير فى أمور الحرب وتدبيرها هى التى أملت على 
ابن هذيل الؤلف المعاصر لابن ماك كتابين يفردم لهذا الموضوع م : تحفة 
الأنفس » وحلية الفرسان . 

م ل نلاحظ أيضاً فى الكتاب - على قد المادة الأنداسية فيه تمدحا 
بالقومية الأندلسية واعتزازاً بها » بل ونلممح فيه من طرف خفى إشارات إلى 
لقد ظل الأندلسيون منذ أن دخل المرابطون بلادهم محدة هم واستنقاذا للاسلام 
فى أرضهم يحسوت بكثير من النضاضة لمضوعهم لسلاطين |للغرب على عهد 
المرابطين لم الموحدين » وعلى الرغم من أنهم كانوا يعترفون على مضض يفضل 
أهل مغرب عليهم فإنهم كانوا لا يكفون عن الْمّدح ببلادم وماضيها الحضارى 
على نحو لا يخلو من التعريض يميرتهم من أهل الغرب كا سنحت الفرصة 
ذلك . ونضرب مثلا هذه المزعة عا كتيه الادياء الأندلسيون عن المرابطين 
وما يشيع فى هذه الكتابات من رئة حزن وأسى حيما يتحدثون عن خلع 
بوسف بن تاشقين للوك الطوائف على الرغم من اعترافهم يفساد 5 هؤلاء 


ا تقديم وتحقيق : محمود على مكى ايها 


اللوك » أو بما سطره بعض مؤلفيهم فى باب المفاضلة بين المدوتين مثل رسالة 
الثقندى فى فضل الانداس 

أما هذا العصر الذى كتب فيه ابن سماك وهو فترة 25 تمد الغنى بالله 
فقد رأينا كيف بدأ النفوذ المغربى فى الانحسار عن الأندلس بعد أن ظل 
ماثلا قوياً منذ قيام دولة بنى الأحمر » وكان من أجل مظاهر ذلك ما أشرنا 
إليه من إلغاء منصب « شيخ الغزاة © الذى كان دائماً قاعدة للتدخل المرينى 
فى شتئون الأندلس » بل رأينا الأوضاع لاا تابث أن تتكس ء قتصبح 
غرناطة هى صاحبة الكالة العليا فى الغرب . وقد أدى ذلك إلى يروز هذه 
العصبية الأندلسية وتوقد جذوما من حديد » رى ذلك فى كثير من كتابات 
الأندلسيين خلال القرن الثامن مما تبدو فيه روح الاستطالة على امغاربة والتعريض 

0 0 ١ 21 

مهم اق ابن الي اا إن ساك م وهو الذى لا إلى الغرب فار 

من الأندلس - لم ير بأسا فى أن يكتب هناك مقامته « مفاخرات مالقة 

وسلا» » وهو يذهى فيها بطبيعة الال إلى تفضيل المدينة الأندلسية على أختها 
الذزقية فى أساوت لا يخاو من النتقد اللاذع والقسوة الجارحة ١”‏ 

0 2 2 ات ا أ يكن 0 بدعاً ف ذلك كد 
اعت الى 5 بين حين وحين دن 7 0 ف ثنايا زهراته 
موجهة لمغاربة . وإذا كان الؤاف يعترف فى بعض ما أورده من أخبار 
بشحاعة فرسان البرابرة وشدة بأسهم وأفتهم من الفرار حتى بعد الطزعة كا 
رأيتا فى النص الذى أشرنا إليه من قبل ( الزهرة ١‏ ) » أو باحتقارم للياة 


)١(‏ قام ينصسر هذه المقامة الدكتور مختار العبادى فى أكتابه « مشاهدات لان الدين بن 
: الخحطيب فى بلاد المغرب والأنداس » ص لاه ل 55 ؟ انظ ار كذلك تعليق الدكتور العيادى على هذه 
الفاخرة فى تقدعه لهذه الجموعة س 1١‏ . 


زعم] الؤهرات المنثورة يض 
الدعة ولمناصب الوزارة ( الزهية ١‏ ) » أو بهذه العدالة الصارمة القاسية من 
جانب بادرس بن حبوس ( الزهرة 6 3 فإن حديته لا يلو من سخرية 
بأولئك الخاربين البربر وعدم تعودهم على النعمة لما جرت عليه حياتهم السابقة 
قبل وفودهم على الاندلس من شظف وضيق معيشة » كا نرى فى أخبار 
النصور بن أبى عامس مع بعض أولئك القواد من أمثال واتزمار بن أبى بكر 
البرزالى ( الزهرة 58 ) وأنى الناس بن صال البربرى (الزهرة )"٠‏ . ولا ينسى 
المؤلف فى هذين الخبرين التعريض ببكاءة أوائك القواد وقلة نصيبهم من الثقافة » 
حتى إنهم .ليخاطبون مولاهم المنصور بن أبى عامر « بكلام يضحك التكلى » . 
وهذه من النهم القديعة التى طالما رددها الأندلسيون فى عصبيتهم الذميمة عن 
كثير من أمراء الغاربة ورجالاتهم » مما ترى له مقلا فيها كتبه الثقندى عن 
بوسف بن تاشفين 0 , كزيك جد 1 مظاهر هذا الاستعلاء الأنداسى 2 
الكتاب ما يذكره المؤلف فى معرض الكلام عن ثورة الربض ( الزهرة 076) 
من بمدح بفضل الهاجرين الربضيين على الغرب وعلى مدينة فاس » إذ يقول : 
« وهم مرت تلك العدوة وكثر أهلها وتمدنت » . كذلك نشعر لديه برنة 
حزرتف وأسى فى حديثه عن المزعة التى أوقمها زاوى بن زيرى الصنهاجى 
بعبد الرحمن امرتفى وجنوده الأندلسيين تحت أسوار غرناطة ( الزهرة 56) 
وعن غلبة البرير على البلاد بعد ذلك فى مثل قوله : « وجرت ببذه الوقيعة 
على جماعة الأنداس مصيبة أنست ما قبلها . ول مجتمع لحم جمع بعد » وأقروا 


: 4 0 0 زفق 
بالإدبار 4 وباءوا بالصغار 4 والااس لله من قبل ومن بعك« 5 


١51١/5 رسالة الشقندى حسب ما نقله المقرى فى النفح‎ )١( 
(؟) لا مهمنا فى هذا المقام إن كانت هذه العيارة وأمثالها من قول مؤلف « الزهرات » أو من‎ 
, قول المؤرخ الذى نقل عنه , فالشاهد هنا هو رد إبرادها الذى لا لو من دلالة لها مغزاها‎ 


+ تقدم ومحقيق 1 مود على مكى [:"] 


ويلوح لنا أن ما فى مثل هذه العبارات مرن تعريض لم يأت بمحض 
الصدفة » بل كان شيثًاً مقصوداً . وحتى لو فرضنا أن شرط التعمد غير متوفر 
فلا مخلو الأمر من أن تكون تلك العبارات مما بحرى على ألسنة الأندلسيين 
مصورة إحساسهم الدفين للستقر فى وعيهم الباطن . 

ل أما قيمة هذه الادة الأندلسية التى أوردها المؤلف لنا فى زهراته 
فى متفاوتة » والحقيقة هى أن كثيراً من هذه الادة كان معروقاً من قبل » 
وهذا هو دائماً شأن الكتب التى لا يبدو جهد صائعيها إلا فى جمع مادمها 
واختيارها من مصادر سابقة . ولكن هناك أخباراً تعد جديدة حقا » لا لأن 
الؤاف كان أكثر أصالة فيها منه فى غيرها » وإتما لأنه نقلها عن مصادر تعد 
اليوم فى حم امفقودة . ونذكر من هذه الأخبار تلك المكاية التى يرويها 
0000 ماكدق حول أنفة الفرسان اليرير من الفرار » وخير ابن عياش 
البرشانى مع المتصور اللوحدى وهو يقدم لنا صورة من العاملة المتسامحة الكريمة 
الى كان يلقاها أهل الذمة ولا سيا لبود من جانب الدولة الوحدية » وخبر 
المناصب الثلاثة التى كانت شفل خلفاء بنى أمية الشاغل » وخبر بادرس بن 
حبوس مع ابن عمه الذى اغتصب امرأة أحد القرويين الغرناطيين وما أوقعه 
بإدس به من عقوبة » وبعض الأخبار الجديدة عن عبد الجر الناصر . 
هذا فضلا عن بعض التوقيءات الأنداسية النادرة . 

وهناك أخبار كانت معروفة من قبل » إلا أن مؤلف « الزهرات» أضاف 
إلبها تفاصيل جديدة لها قيمتها وخطرهاء مثل امير المتعاق بالسكة فى الأندلس » 
والخير اللخاص ببناء الثوار الربضيين 'عدوة الأندلسيين فى فاس » وما استطرد 
إليه من بناء فاس الأول على يد إدريس الأول بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن العلوى فى سنة ١95‏ ه. ( 784 م.) . فق هذا النص حسم للخلاف 
الطويل حول تاريم بناء فاس القديمة » وهل كان فى أيام إدريس الأول أو ابنه 


زمء] الزهرات النثورة اح 


إدر س ' الثانى » ومثل ذلك النص الفريد الذى تضمن وصية الح بن 1 
لابنه عبد الرمرن 0 »؛ وهو نص لا نجذه فى أى مصدر قديم خرن 
اللهم إلا قطمعة فور كتاب 2 المقتس ع«( لابن حيان كانت ف حورة 5 
بروقنسال 2 وكان الأستاذ يعمد عيدك 5 عنان قد اطلم علمها ونقل مسا 2 
وبظير أن تلك القطعة أصبحت الأن فى عداد الكتب التقودة . والتثابه بين 
النصين يدل على أن مؤاف الزهرات قد رحم إلى مصادر قديمة موثوق بها . 

وقد تبين لنا أن كثيراً من الأخبار الأندلسية التى أوردها ابن ساك حول 
أسراء الأندلس وخلفائها الأمو بين والنصور بن أبى عامر ثم ما يلى هذه المقبة 
فى عصر الطوائف لابد أن تكون مما اعتمد فيه الؤلف على « التاريخ الكبير» 
لأى مروان ابن حيان بشطريه « القتبس » و « التين » » فروح أسلوب ابن 
حيان فى هذه الأخبار واضحة على نمو لا تخطئه 0 » هذا على الرغم من 
أنه 1 ينص على مصادر النقل . ويدلنا هذا على أن كتب ابن حيان كانت 
حتى ذلك الوقت ( النصف الثانى من القرن الثامن ) كثيرة التداول فى أوساط 
الثقفين فى غمناطة . 

ه - على أن ذلك لا يعنى بالضرورة أن أخبار الؤاف الأنداسية كانت 
كلها على هذا المستوى من الصحة والضبط والتنزه عن اتلطأ . ولن تحاسبه هنا 
على بعض الأخبار ذات الطابع الأسطورى مثل تلك الحاورات بين سلمان بن 
عيد الميلك ومومسى بن نصير 43 فهذه الأخبار تنتعى إلى ذلك التراث الشعمى >ن 
الأساطير التى أصبحت هالة محف باسم فائم الأندلس النظلم أيإن ذكر اسمه فى 
الشرق أو الغرب 34 أو مشل ما تقله من حوار بين معاوية ار أبى سقيان 
وذلك العمر المحضرى «أمد بن أبد » ( الذى مدو الافتعال دتى ف اسه ) . 
وإنها لمنى بعض أخطائه فى التفاصيل التاريخية » مثل قوله إن السدين ظلوا 
محكون إقريطش حتى قتتح التصارى لبيت القدس », أو ذكره اعيسى بن دينار 


1 تقديم ونحقيق : يود على مكى زحم] 
بين تلاميذ مالك بن أنس الأندلسيين أو قوله فى الحديث عن هزيعمة عبد 
الرحمن المرتفى على يد زاوى بن زيرى إن منذر بن حى التجيى كان صاحب 
بلنسية ودانية وإن سليان بن هود كان صاحب سرقسطة والثغر الاعلى . وقد 
علتنا على هذه الأخطاء فى مواضعها » ورددتاه فيها إلى ما رأينا أنه الصواب . 


35 / 5-5 
ابن سماك صاحب «الزهرات » 
هل هو مؤلف « الحلل الموشية » ؟ 


كنا قد ذكرنا فى مستهل هذا التقديم أن لاصديقة الكرعة ماريا خيدوس 
رويييرا مثا عنوانه « حول من محتمل أن يكون مؤلفا لكتاب الملل الموشية» 0© 
وأن هذا البحث وثيق الصلة بكتاب « الزهرات المنشورة © وعؤلفه ابن سماك . 
ونشرع الأن فى معالجة هذا الموضوع الذى عادت فيه الباحثة لإثارة مشكالة 
قدعة بقيت حتى الآن بغير. حل » وهى مشكلة نسبة كتاب « اللل الموشية 
فى ذكر الأخبار الراكشية » » الذى ظل الباحثون حتى اليوم يعدونه لؤاف 
#هول . 

وكتاب الملل الموشية من المصادر التاريخية الهمة » وهو تأريخح مفصل 
للدولة المرابطية ثم لصدر الدولة الموحدية حتى نهاية خلافة عبد الؤمن بن على » 
نم يتحول بعد ذلك إلى رواية شديدة الاختصار تستعرض دولة اللوحدين حتى 
نهايتها ثم تقتصر بعد ذلك على سرد لأسماء سلاطين بنى مرين حتى أنام أبى 
تاشفين عبد الرحمن بن عمر » وتقف عند سنة سم ه. (1841م.) 2 وص 


)١(‏ اماسلاىة عفاتصفهة عسوتومعطء 1[ عل عتعغية واطتوومم هن عوك تممعتطسظ متاده[ وتعول8 
.143-146 .هم رمستععمن1 -مصدمنئض11 منسوهاهن) 11 عه ,تروط ممه اه عقطزه- 1ه علتل كط موتك مص ناد 


[نلم] الزهرات النثورة كك 


السنة التى فرغ فيها الؤاف مرن الكتاب . ومن هذا الكتاب مخطوطات 
عديدة أحصى منها مترجم الكتاب إلى الإسبانية الأستاذ أمبروسيو أويثى 
ميرائدا عشرة وإن كان بعضها قد اختق الآن”© . وقد عرف المستشرقون 
الأرربيون هذا الكتاب واتتفعوا منه منذ زوفل لعيك 3 بل قام بترحمنه إلى 
الإسبانية أحد الباحثين الإسبان خلال القرن الثامن عشر » واستفاد من هذه 
الترجة بل ونقل منبا صفحات كثيرة الستشرق كوندى 00006 .ى .[ فى 
تار مخه للحم العربى فى اسبانيا الذى صدر فى مسكهل القرن التاسم عشر . 
غير أن النص العربى لم ير النور لأول مرة إلا فى سنة ١59‏ ه. ( ١5٠١‏ ) فى 
تونس (منسوباً على سبيل المطأ إلى ابن الخطيب ) » ثم أعاد نشره الأستاذ 
عاوش فى الرباط سنة 5م9١‏ . 


ومع أن الكتاب يعد مصدراً رئيسياً لا ستغنى عنه من يكتب عن الخرب 
أو الأنداس فى أبام الدولتين المرابطية والموحدية فإنه لم يطرح أحد بصنة جادة 
مسألة ننسبة الكتاب » واكتق كل من انتفسوا منه بأن يذكروا أنه عهول 
المؤلف . فالخطوطات الكثيرة التى عثر عليها له لا تحمل اسم المؤاف . على 
أن الؤرخين الخاربة الحدثين يتفقون على نسبة الكتاب إلى أديب مالتى يدعى 
أبا عبد الله عمد بن أبي المعالى بن الماك العامل وعلى أن هذا الأديب 
الأندلسى كان حيا فى أواخر القرن الثامن الهحرى 7" . والتقط ليق بروفنسال 


)١(‏ نك كوا عل عطوعة 52 , درل هم -[ه أداد-الى : دلسدعنلة إعنسطط منممعطسم 
.14 .م ,1951 رسقسع1 ,دامقدمه مماععس لهت ,مأتعمستوءظ عر علمطمسلقة ,علاجةعمسلام متمد 

(؟) انظر مقال الدكتور أحمد تار العبادى : دراسة حول كتاب الملل الموشية فى ذكر 
الأخار المراكثية » مجلة تطوان , العدد الخامس 955٠‏ ص ١84‏ - مه ١‏ . وقد أورد الدكتور 
العبادى ثيتا بهؤلاء الؤلفين المغاربة الذين نسيوا الكتاب إلى « ابن السماك العاملى » ( فى الأصل العامرى 
وهو نحريف) : 

سلهان الحوات : اليدور الضاوية فى مناقب الزاوية ( الدلائية ) » مخطوط ممزانة حت 


5 تيع وتحقيق : مود على تكى [] 


هذا اهبر فأشار إليه فى كتابه عن « مؤرخى الشرفا » 27 غير أرنف كل 
الباحثين الحدثين أعرضوا عن هذه النسبة ولم يولوها أى امههام . 

على أن شخصية الأديب الالق الذى يمل ابن سماك قد استوقفت نظر 
بعض الباحثين » وكان أولهم الأستاذ برونشفيج الذى نشر بحشاً طريقاً حول 
كتاب « الملل » » وحاول أن يتقصى فيه شخصية هذا الأديب للا أنهم 
يعرف إلا واحداً عاش فى القرت السادس المحرى هو أنو عبد الله تمد بن 
عبد اله بن سماك وهو يطبيعة الحال لا يمكن أن يكون مؤلف الكتاب © , 
هذا مع أن الأستاذ بوسك فيلا كان قد نشر قبل ذلك محثاً وافياً حول أسرة 
بنى سماك اتهى فيه إلى شخصية عمد بن أبى العلاء بن مماك الذى كان كاتباً 
فى ديوان الإنشاء على أيام السلطان النصرى مد الذنى باللّه © . 
وظل الأمس كذلك حتى وقعت للباحثة الصديقة ماريا خيسوس روبييرا تلاك 
النسخة الكاملة التى أشرنا إليها من مخطوط « الزهرات النثورة » الحفوظة فى 
المزانة العامة بالرياط وعليها اسم مؤلف الكتاب : « تمد بن أبى الملاء بن 


حت الرباط رقم 55١‏ .2 ورقة 34. 
عمد بن عبد الله بن الموقت المسفيوى المرا كقى : السعادة الأبدية فى التعريف عشاهير الاضسرة 
المرا كشية » * / لالا ١‏ 8لا١‏ (ط. حجرية بفاس) . 
عباس بن ابراهيم المرأكفى : الإعلام يمن حل مراكش وأغمات من الأعلام , ١‏ / + 
(ط. فاس 5ع5١).‏ 
سد اعيد السلام بن سودة : دليل مؤرخ المغرب الأقصى ( ط . تطوان )١581١‏ صهه556ه. 
راجم مقال الدكتور العبادى المذكور ص ١89‏ والحاشية ١‏ . 
زفق 1922 ونمد8 ,4 عامه ,385-386 .مم يوأدمطن) وعل ممعتعه4و11 فعا بامودع عمءظ-تجمي[ 
(؟) هذ دعتلسسة عنتسهماةآ] همه عتطدعة علتعتعدلة عمعملة ع1 عه ملممءم0 توتجطءومومظ .2 
.147-155 .مم ,1963 بمعلاع.آ رططةة .1 يلل ممءعا[تصجآآ أه بمدمط 
(؟) ومتلصفظ عل معمذاءء:811 ,دلممدء© ١‏ دودافلة1 عل علقسصنة قتموظ دمهآ يماتلا طعوه8 .[ 
21-7 .وم ,1962 ,آ[]3 ,ومعتسطواط بج وعطومكر 
وهو البحث الذى أشرنا إليه من قبل ونبهنا إلى أننا لم نتمكن من الاطلاع عليه والانتفاع منه 
راج ماصيق ل ا معاي 2 4 


زهم] الزهرات النثورة 1 
سماك » . فمكفت على دراسة شخصية هذا الولف » وتمكنت - فى جهد 
جدير بكل تقدير ‏ من الكشف عن أنه هو سه الذى ترجم له ابن 
المطيب فى « الكتيبة الكامنة » (ص كه - وءم) وأنه لابد أن يكون 
ابنأ لذلك الكاتب الذى كشف عنه نوسك فيلا فى محئه السابق ٠‏ وتميذاً 
كردا 

وكان من توفيق هذه الباحثة أنه عادت لاربط بين اسم مؤلف « الزهرات » 
انم ذلك الؤاف الذى اتفق كثير من مؤرخى الغرب على نسبة كتاب 
«الحلل الوشية » إليه » وهو مد بن أبى للمعالى بن السماك (أو سماك) 
الالق » فرجحت أن الاسمين لشخص واحد . أى أن مؤلف «الملل » هو 
نفسه صاحب كتاب « الزهرات » » وعرضت بعد ذلك الحجج التى استندت 
إليها فى هذا الترجيح : 

١‏ - التشابه فى الاسم والنسب . ولا عيرة هنا بأن كنية والد مؤلف 
الزعرات «أو العلاء » على حين أن كنية والد لأؤاف الذى نسب « الملل » 
إليه « أو العالى » » فاللفظان مشتقان من أصل واحد ويمكن أن يخلط النساخ 
بها سهولة . 

؟ ل أن كلا من الكتابين قد ألفه كاتب كان يعمل فى دوان السلطان 
التصرى محمد الفتى باللّه فى تاريخ لاحق لوفاة ابن الخطيب ( سنة حم غبص )ء 
وينص كلاما فى مقدمة كتابه على أن أسرته قدعة السابقة فى خدمة ملوك بنى 
الأحمر » وهذا ينطبق تماماً على أسرة بنى ماك . 

م ل المقارنة بين الكتابين تكشف لنا عن اتفاق لا يمكن أن يكون 
بمحض الصدفة . فَكتاب الزعرات موضوع يدف سيانبى هو تحيد الدولة 


(9) .144-145 .وم رضت .جه بممعتطسظ كثىو[ .1840 


4 تقديم وتحقيق : يود على مى 1 
التى كان المؤاف يعمل ف خدممها والإإشادة بصاحب هذه الدولة ( د الغنى 
لله ) » وكتابه مزي من الأخبار التاريخية والأساطير » وهذا ما ينطبق أيضا 
على كتاب «المال » . 

غ ل الشخصيات الت يعرضها لنا كتاب « الزهرات » عى دائماً من الخلقاء 
أو الوك أو الأمراء الذين عرفوا مخصالهم الحمودة من حكة وعدالة وشجاعة 
وغير ذلك من الفضائل » وكثير من حكايات الزهرات يدور حول شخصيات 
أندلسية عظيمة » إلا أن لمغاربة فى هذه المكايات نصيباً بارزاً » وقد تعمد 
المؤاف أن يسيغ عليهم هالة من العظمة أيضاً » وذلك تحقيقاً لهدف سيابى كان 
يسعى إليه السلطان النصرى محمد التنى بالله خدمة لسياسته « الافريقية» . وهذا 
المدف أيضاً هو الذى يكن فى صنحات «الحلل» . 

ه - ويجمع بين الكتابين أيضا خلوما من الأخبار المتعلقة بتاريخ الدولة 
النصرية المعاصر » بل ومن الأخبار الخاصة بالسلطان محمد التنى الله نفسه ع 
مع أنه هو الذى طرز الكتابارن باسمه . فالمؤاف سياسى بارع » وهو إذلاك 
يكتق بذك أخبان الام« البمية الى يامى نجي تقبة التورظ فى كول شن 2 قد 
تعود عاقبته وخيمة فى الغد » فهو يعرف مدى تقلب السياسة » ويدرك بشاقب 
نظره ما كان عليه دولة ىق الأحمر من صو وعدم استقرار 3 ويعدر أن 
عدو الأمس قد يصبح سلطان الغد » فهو لذلك يِلتَزم الحذر » وإذا أراد أن 
يدعو أواحد من الطامعين فى عرش بنى مين فلتكن دعوته فى رفق وأناة 
وتستر» ولهوه عنها بالحديث عر الأمجاد الغربية الماضية على أيام الرابطين 
والموحدين . 

هذه هى المجج التى ساقنها الباحثة ماريا خيسوس رويييرا فى ذكاء وقدرة 
على التأويل والاستنباط . على أننا بعد أن أتمنا تحقيق كتاب « الزهرات » 
وقنسا بدراسة مقارنة بينها وبين كتاب « الملل » فى ضوء هذه الملاحظات 


[41] الزهرات المنثورة 1 
التى قدمتها أنا الباحثة الإسبانية رأينا أن امسألة قد تتطلب مزيداً من الدراسة» 
وأظن أن إنعام النظر فى الكتايين سوف يشهى إلى ننيجة تتفق مع ما وصلت إليه 
الدكتورة روسيرا » وإن كانت لى نحفظات على عض مأ ساقته من ححج . 


أما ما ذكرته من أمى التشابه فى الاسم والنسب ومن كون كلا الؤلفين 
منخرطا فى خدمة السلطان محمد الغنى لله » ومن الاتفاق فى تاريخ تأليف 
الكتابين تأعتقد أن كل ذلك مقنع ماما » وهو وحده يكنى لترجيح أسبة 
« الحلل » إلى نفس لاؤلف الذى كتب « الزعرات » . وأما ما ذكرته 
الباحثة فى الفقرتين الرابعة واتخامسة فهو مالا سسهل دج به . فقد رأينا 
من عرضنا لمادة الأنداسية فى الكتاب أن اللمؤلف فى تمحيده لخلفاء الأنداس 
وأمرائها وحكامها لا يسند مثل هذه الآثر للشخصيات المغربية ولا محيطها بتلاك 
الغالة من العظمة التى أرادت الباحثة أن ترى فيها تحقيقاً لمدف سيامسى وخدمة 
لسياسة إفريقية كان محمد الغنى بلله يسعى لتنفيذها . بل إننا رأينا الكتاب 
تمبيراً واضحاً عن قومية أندلسية فيها كثير من الاستعلاء على المغارية » وقد 
رأينا فى بمض المكايات التى برويها ابن سماك تعريضاً خفيا بقادة البرير 
لا يخاو من التجريح والسخرية » ولكنه يتلطف فى إبراد ذلك وسوقه فى 
عفوية بريئة الظاهر وكأنه لم يقصد إليه قصداً . وقد حاولنا فى الصفحات 
الابقة أن نعلل لذه الظاهرة » وهى فى نظرنا “رجم إلى أن غرناطة حمد 
الغنى ,الله خلال تلك السنوات التى ألف فيا كلا الكتابين : «الخلل » و 
« الزعرات » كانت نحس بقوتها إزاء بلاد المغرب وتدل هذه القوة » بل إننا 
نمس كأن هؤلاء الأدباء الغرتاطيين امشتغلين مخدمة الساطارن النصرى قد 
أسكرتهم خخر هذه العظمة التى كانت تشعلها دولهم آنذاك بإزاء للغرب الذى 
كانت الفتن والهروب الأهلية قد مزقته » فإذا بهذا الاعتداد القوى الذى 
اننم به الأندلسيون دائما يتحول إلى ضرب من الغرور . 


.1 تقدم وتحتيق : تمود على مكى [:] 
ومن هنا فإنا تخالف الباحثة فى هذه الناحية ولا نمتقد أن فى الكتابين 
ما يشعر خوف المؤاف أو حذره » أو توجه من إمكان اتقلاب الدولة » وإنما 
ترى فى غاتمتى الكتاين شعوراً طاغيا بالتفاؤل » وتمييراً عن هذا الشعور فى 
خفة وسح 3 صاحب 2 الزهرات »6 دق 2 بده أعظم بلاد الوسلام وبعد 
عصر سلطانه الثنى الله « خير الأعصار» » ومؤاف « الملل » يرى أن الأندلس 
بفضصل سلاطينها النصريين قد عادت إل حير عصورها و لعدم مهم ناصرها 
زدفق 
ولا منصدورها 5 
ومع محالفتنا للصديقة ماريا خيسوس روسرا في هذه الجزنية 3 فإن مأ 
ذكرناه هو فى الهاية تأبيد لرأيها فى تأ كيد النشابه الواضح بين كتابى « الزهرات » 
«الحلل الموشية » » وهو تشابه يحملنا أكثر اتتناعا بصحة هذا الرأى الذى 
واحد : هو ممد بن أبى الملاء تمد بن سماك العام . 


وتبق فى اللهاية شبهة صغيرة » هى أن كنية مؤلف الزهرات 5 أوردها 
ابن الاطيب هى «أنو القاسم » » على حين أن كنية الؤلف الذى نسب إليه 
« الملل »© هى «أو عبد الله »> . ولكن هذه الشببة عكن أن تتبدد إذا 
ذكرنا أن كثيراً من الأندلسيين كانوا يحملون أ كثر من كنية . ونضرب إذلك 
مثلا بعالم مالق أيضاً ذى شهرة واسعة هو السهيل صاحب كتاب « الروض 
الأنف » فقّد عرف بيثلاث كى فى وقت واحد : أبى القابتج وأبى زيد 
وأبى الكسن 0 

١١8 قارن خاعة كتاب الزهرات اعة الحال الموشية ص‎ )١( 


(0) انظر تترجة السهيلى فى التهلة لابن الأبار » رقم 9517 (ط. كوديرا) ء والديياج 
المذهب لابن فردون س ذه١‏ 


[؟:] الزهرات المنثورة لك 


ف د 
الزهرات المنشورة 
ومن انتفع منه من المؤلفين المتأخرين : 


لم يعرف هذا 0 من الؤلفين القدماء إلا القرى الذى تقل سبع 
من زهراته فى « نفح يب »ا أشرنا إلى لك من قبل . أما فى عصرنا 
الحاضر فإن 0 اله المعروفة من الكتاب -- قبل أن تكتشف النسخة 
الأخرى الكاملة فى الليزانة العامة بالرباط ‏ كانت ملكا خاصا للمستشرق 
الفرنسى الأستاذ ليفي بروفنسال . وهذا ققد كان هو الوحيد الذى استطاع أن 
ينتفم منه فيا نشر من أبحاث منذ سنة 8م9١‏ . وثورد فيا يلى بيانا بالمواضع 
التى استفاد فيها الأستاذ بروفنسال فى مؤلفاته من هذا الكتاب : 

و - جاءت أول إشارة له إلى كتاب « الزهرات » فى كتابه 2 إسبانيا 
الإسلامية فى القرن الماشر -تغتععهآ .عاءفنة عسفا ند عمفصادعدلة عمودمفظ .آ 
,ناموط ,علمنءه5 1716 ه وهم (ا ص هم كم ) فى معرض حديثه 
عن اهام أمراء بتى أمية وخلفائهم ى الأندلس بمنصب قاضى الجاعة . ققد 
انتفع فى هذا الموضع بما جاء فى الزهرة رقم “م حول شواغل الأموبين 
الثلائة ( وهى فضلا عن منصب قاضى الجاعة : قيادة الثذر الأعلى بسرقسطة 
وقيادة الأسطول بإلمرية) . 

كذلك اتتفم بروفسال فى نفس الكتاب من الزهرة رقم 6م عند حديثه 

ن إنشاء دار السكة فى قرطبه على عهد عبد الرحمن بن لك « الأوسط » 
0 ص 78) . 


14 تقديم وكقيق : #ود على مكى [؛؛] 

1# سلسم وعاد بروفتسال إلى الاستفادة مدن التفاصيل الواردة 2 الزهرة رقم 
حول ثورة الربضيين فى مقاله عن بناء فاس واختلاف المؤرخين حوله . إذ 
اعتمد على ما جاء فى تلك الزهرة فى تحديد البناء الأول للعاصمة الغربية القديعة 
بتارج سنة ؟ل/ا١‏ ه.» وذلك فى كتابه 1948 رمعو كمعلءء 0:0 تمهان1:.آ 
1-14 .وم ( انظر القال الأول من الترجمة العربية التى قام بها لهذا الكتاب 
الدكتور السيد عبد العزيز سالم والأستاذ حمد صلاح الدين حاى » القاهرة 
معوا). 

؟ - وانتفم بروفنسال بعد ذلك من جديد مادة هذا الكتاب فى تأرئخه 
الكبير للاأندلس حتى سقوط الخلافة . فقد أشار إلى جملة من أخبار التصور 
ابن أبى عامر ذات الطابع القصعى مما أورده صاحب « الزهرات » ولا سيا 
ما تقله عنه المقرى فى النفح ( انظر كتابه 197 ,11 ,.كدالة .ممت" على .ودنة1 ) 
ونقل عنه بعض التفاصيل الجديدة التى أوردها الؤاف فى الزهرة رقم 5ه حول 
هزعة امرئفى على يد زاوى بن زيرى (11,331) » وكذلك فى حديثه عن 
نظام قضاء الجاعة فى قرطبة » إذ عاد إلى استخدام ما ورد فى الزهرة بم 
حول هذا النصب . وذلك فى الجزء الخاص بالنظم من تارمخه (111,136). 


نهد ٠‏ 5 
خطوطتا « الزهرات» 
و مذ منيجنا ف الت لتحقيق 0 
ويبق فى الهاية وصف الخطوطتين اللتين توفرتا لنا من ككتاب « الزهرات » : 


١‏ - الأولى » وهى التى رمزنا لها حرف ١‏ فهى مخطوطة انلزانة العامة 
بالرباط ؛ وهى ضمن مموع بم معها بعض الرسائل الأخرى ٠‏ وتقع من هذا 


[؛4] الزّهرات المنثورة 14 


الجموع بين صفحتى ؟١١1‏ و 174 + وهى مكتوبة مخط مغربى واضح يتميز 
باججال ومحيط بكل صفحة إطار تأنق الناسخ فى تسطيره . 

0 04 2 0 

وتشتمل الصفحة على واحد وعشرين سطرأ » وفى كل سطر نحو من 
عشر كلات . وقد اتخذنا هذه النسخة أصلا لأنها أكل من نسخة ليق 
بروفنسال »كا أنها فى الوقت نفسه جيدة عنى الناسخ عقابها وضبطبا . إلا 
أن النص ينقطم فيها قبل اللهاية بنحو عشرة سطور . 

؟ - الثانية وهى التى رمز لما بحرف ب » وقد كانت ملكا للأستاذ 
ليق بروفتسال ثم آلت إلى العهد المصرى للدراسات الإسلامية بعد وفاته فى 
سنة 1965 » واللخطوطة متازعة بدورها مر محموع يضم بعض الرسائل 
الأخرى 3 وتقم 2 هس عشرة ورقة من 00 متوسط (طول الورقة م 
وعرطبها ١5‏ م » والسطرة 37 << ؟١‏ سم ء وى كل صفحة محو ٠١‏ 
سطراً فى التوسط » ويبلغ متوسط عدد الكاءات فى السطر 1١5‏ كلة ) . 

وفى نهاية الكتاب تاريخ نسخه وهو أواخر ربيع التبوى سنة ست وسبعين 
وألف بعد اطحرة (7١ى)‏ ( وهو بوافق أواخر مجر أو أوائل أكتوير 
سنة 556ل ) . 

والكتاب مخط مغربى قليل التصيب من الجال والعناية ولّكنه واضح 
بتكل عام »كا أن الكتابة فى جملتها سميحة وإن كان فيها بعض الأخطاء . 

وعيب هذه النسخة كا ذكرنا هو أنه وقع فيها خرمان كييران : الأول 
من لعز الزهرة 0 حتى أول الزهرة 2 والثالى من الزهرة ود حت 
الزهرة 70 . أى أن الذى ذهب من الكتاب أقل قليلا من تصفه . 

ونضيف إلى ذلك أننا امخذنا مرت الزهرات التى نقلها القرى فى نفح 
الطيب أصلا آخر استأنسنا به فى القابلة . 


7 تقديم وتحقيق : عخود على مكى [40] 

وقد كان عملنا فى تحقيق هذا النص يقوم على مقابلة الأصلين اللخطوطين 
وتسجيل الفارقات بينهها مع اختيار القراءات الصحيحة » وعندما استقام انا 
النص عملنا على مراجعته على مقابلة أخباره بكل ما استطعنا الوصول إليه من 
الصادر الختلفة » مع الترجة لميع الأعلام والأعلام الجغرافية وغير ذلك مما 
يقتضيه إخراج النص على خير صورة تمكنة . 


ومن الله نتلهم الهداية وبه نستعين ,؟ 


خمود على سس 


مصر الجديدة , توقير ١514‏ 


[112] بم اله ازع الحم 


وضل الله على سيدنا0؟ ممد وآله وصصيه 29 وس 
0 2 لتكت 


الحمد لله ذى المظمة والكبرياء » امالك لما ذَرَا فى الأرض والسياء » 
الي القيوم البدي العيد » النفرد فى مُلكه الحم والتديير » والتعالي عن 
اتخاذ الصاحبة والولد والنظير » فالأوهام تعجر عن تصويره » ١[‏ ب] والأذهان 
تكل عن التحديد » الذى د هذه الأمة الحمدئية خير أُمََ أخرجت لفان 
ان على كثير من الأم الختلفة الألسنة والأجناس » بشبادتى ”© الرسالة 
والتوحيد . 

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا تمد رسوله الذى بمثشه فى الأميين 
20118 » واصطفاه فى تخبة العرب من أيهم » وأنزل عليه 
مُحَكم وحيه الكرم وقرآئه الجيد . وأمده باللاتكة المسومين فا خالفته قئة 
إلا كان غالبها » وَرُوِيَتَ ”© له الأرض فرأى مشارقها ومغاريها » وسييلة” 
ملل أمته ما زُوىَ له منها من الداتى والبعيد . به عَهَمّ الكاءة وكانت يدَداً » 
ونسّخ الضلالة بالهدى » وقرّق بين الخالف والخالف بالوعد والوعيد . 


)١(‏ فىب :مولانا. 
(؟) زيادة عن 1 
(0) ىب : وفصلهم . 
(4) فى ب : بعهادة . 


(0) فى١:‏ زويت. 
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وارضا عر آله وحبه”'" الباذلين مُيَجَيُمٌ فى قتال الطوائف الباغية 
[113] » وجهاد الأم العاتية » ذات العدة والعديد . حتى انقادت الخلائق » 
واستقامت الطرائق » وطاع كل جبار عنيد . فا دَرَجُوا للدار الآخرة » بما 
أسلفوه من اسم الفاخرة » إلا وقواعد الإمارت. قد أقرُوا قرارها على مب 
وثيق التشبيد . 

والدعاء لهذا للقام المَلّ الأشتى » ذى الاك الأعز والسلطان الأحتى » 
سليل الخلقاء المرْرجيّين ولللوك الصّيد . بصلة المن [؟ ]١‏ والظهور » وصلاح 
كافة الأمور » ودوام النصر والتأبيد . وقرة العين فى الأهل واللك » ومن 
ينتظم فى هذا السلك » من ولد وحفيد”؟ . 

أما بعد ؛ فإن فى الاطلآع 7" على أخبار دمي ؛ ومن سلف من 
يان النلين التتاذة الشين 2 واعافا لا © الأني ؛ للا يتخلل” ذلك 
من نوادر الأخبار » ويفيد من الواءظ والاعتبار » ولما يشتمل عليه من ضروب 
الفوائد » ووقظة إليه من المداية إلى جميل السير دكرع الجامدء لا سيا 
أخبار الملوك والأمراء » والمجاب والوزراء » فأخبارم كثمْرٌ مجالس الأشراف» 
وللنفوس إلى تعرفها ل واستشراف » وطممهم عنها سؤالات ومباحث » 
واستشهاد بما جرت به الكوائن والحوادث » فسيّرُ الكبار والأجواد » يعيل 
22700 نبا على تبان السحاا وتفاوت الهم » 
وتنى' عا صدر من تصرف كثير من الأمم ”© . 


. فى ب : وصحيه‎ )١( 

زفق « من ولد وحفيد » انفردت بها١.‏ 
(©) فى ب : للاطلاع . 

(4) « اسلاة التفس » انفردث بها ب . 
(ه) فى ب : بالمحصول . 

(5) «من الأمم » اتفردت يها 1 . 


[ه؛] الزهرات النثورة 1 35 
ا .6 ب 0 7 5 5 
فَحَمَمْت فى هذا الرسوم من نكت أخبارمم الغريبة » وأوادرم العجيبة » 

وتوقيعاتهم المختصرة القريبة » ما ريا مُسْتَحْسَنْ مسموعه » ويندر فى كل كتاب 

وقوعه ٠‏ أضفت 23 شكل منها إلى شكله ٠‏ [114] وضدفت الفرع إلى 
أصله 3 ل مها كل 1 لطيفة 2 0 بكل طريفة 0 فاجتمم معها 
زهرات بأئعة 2 لفون الأخبار جامعة 4 بديعة الوضم جنية م ن الطول 34 فمها 
استيصار لأرياب الءقول 4 » ب] 3 0 شرف منه على روض دوخ 
الم والغارفه. © وزهرة درق مناقب الأجواد وسيّر الخلائف » وثمرته الأنس 

الباعث للاهتداء مبدّى السلف السالف . 
ولا كان الفعل لاجود يبرزه » وجب أن بوسم”'" بسمة تختص به وعمتزه » 

فسميته بكتاب « الزهرات المنثورة » في تكت الأخبار الأثورة » » اسم طابق 

لفظه 60 معئأة 03 ورص يشوف إل حتاه 5 بلقت 2 اللإحصاء إلى مائة 
ع 

زهرة ءا شي عنوان على غَرَرِ السير وطرّة 
وعلى أى حال كارت » فإعا يشرّفه شرف من له متم » وإلى خزائته 

الشر بغة رفع ؛ إمام المدى » وخام التدى ؛ وقامع العذى ٠‏ محبى العم 

الى لبضاعته , الشرف لأهل صناعته » ظلٌ الله وخلينة املك المق » حامل 
الكل وكافل الخلق » الذى لا إمام فى الأرض يمدله ء» ولا خلينة لله ل على 

الناس سواه 4 1 اله وطنه الجهادئ 5 وا 3 ملحأ أهل هذه اللة 3 ع 

الأمراء السعداء ووالد الملوك الجأة 3 والبدرٌ الذى ريق معهم أفق اميك بالنجوم 

والأهلة » اللا العادل + ال واد البازل » لهام الياسل » العام الكامل » 

مولانا ير المين ؛ وعماد الدئيا والدين « الغنى الله المنصور ون ا أو 

عبد الله » ابن موالينا الملوك الحاهدين ٠»‏ والأعة الممتدين » أدام الله للمسامين 


200 
() فى ب : اسمه 
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ركة أيامهم 4 وأبق عليهم ع مُقَامهم 4 ومتّعهم بانفساح مدنهم ١‏ ودوام 
إنه ول قريب ع 2 كيب 5 
ل 1 ع 1 5 1 ا 
2 أننى - وإن حئت بها فى معرض الاستطراف 20 » والتخبتها هن 
سن الأجواد وسير الاشراف - فحلسه 2 الشريف لا تورد عليه غريبة 
4" نادرة 4 إلا وش موحودة فيه وحاضرة 3 وإسيكرء الجيلة ومتساقيه الجيدة 
اسير الأجواد 04 ودوث مداه تقف الملوك الأمحاد 2 وعدم كد له ات ملكه تمر 
يكل 5 جميل عل ومعرفة » وكا اللوكئ بحام عن النعت والصفة » وأوصاف 
البلغاء ف تعر ماسئه وتعداد مقاخره غير غير موفية ولا مخصقة 4 جعل الله أنامه 
السعيدة تنى أام الأوائل » وأبق للاسلام مدته التى هى مواقيت الحاسن 
تاريخ الفضائل » عنه وكرمه : 

وهنا ين الاعداى ,الراك وطن الأخبار النقوات ٠‏ براق وى 
الوعانة والتوفيق 2( والطادى إلى سواء الطريق 


الزهرة الأولى : 


ع 2 < ع ع 
روى أنه للا كرت المكة اختصرها المكاء الأواوتف فى أربعائة ألف 
كة » ثم جاء جيل بعدهم وهو الجيل الثانى منهم فاختصروها فى أربعة لاف 
كلة جامعة المانى الأربعائة ألف كلة , ثم جاء من عدم فردوها إلى أربعائة 
جامعة أيضاً لممانى أربمة آلاف كلة”؟ , ثم جاء الإسلام فردوها إلى أربعين 
اكلة جامعة لمسانى أربعاثة » ثم جاء من يعدم فردوها إلى أربع كنات فيها 


(1) فى | : الاستعطاف » وف ! : الاستظراف , وهو محرف عما أثيتنا . 
(؟) فى ١‏ : أربعيامة 1لاف » والسياق يقتضى ما جاء فى ب . 


[اه] الزهرات النثورة م. 


أ 


معاتى الأربعين » فقالوا : أطع الله على كَدْر حاجتك إليه » وأغصه على 

طاقتك على عذابه » 3 الدنيا [* ب] على قدر مَكْتك [116] 1 ظ 
واطلب الآخرة ة بقدر بقالك فيها . ثم اختاروا أربع كلات من أربعة © كتب : 
من التورأة : من قنع شيع ؛ ومن الانحيل : من اعتدل نا » ومن ازور : 


من سكت سَلم »؛ ومن القرآن - < ومن صم بالله ققد هَدِىَ إلى صراط 
3 ف ” 


0 
الزرهرة الثانية : 


عاد امفرزان يوما للحكاء ليأخذ من آذامهم » فقال لهم وقد أخذوا 
مس اتههم من اسه : دوأ على 2ك فمها منفعة” خاصّة نفسى وعامّة رعيتى . 
فقال له يمير © : أيها الك » أنا أجم لك ذلك فى اثنتى عشرة كلة . 
قال : هات . ما هُنَ ؟ فقال : الأول » تقوى الله فى الشبهوة والغضب والطوى 
فاحل ما عرض من ذلك كله لله لا للناس ؛ والثانية » الصَّدّقٌ فى القول 

#ه ع 

والوفاه بالعدات والشروط والوود والواثيق ؛ والثالثة » مشورة العاماء فها حدث 
من الأمور ؛ والرابعة » 1 يام العاماء ولق اف ٠‏ وأهل النغور والقا اد والكتاب 
وال 0 وا1امسة م( نيم هد للقضاة والفحصّ عن الهال محاسية عادلةٌ وخازاة 
لجسن ممهم بإحنانه والسى ء على إساءنه ؛ والسادسة » تعاهل أهل السّجون 


)١(‏ فىب :أرم. 

(9) القرآن الكرم ؛ سورة آل عمران آية رقم ٠١١‏ 

(؟) يزرجهر بن البشتكان الحكيم الفارسى » كات وزبد كسرى أبرويز التوفى على ما يقول 
النويرى سنة اثنتين وثلاثين قبل الجر 0 ووم .)» وقد أضاف النويرى أن بزرجهر كان 1 
لكسرى أنوشروان وأن كسرى هذا هو النى قتله . وهناك كثير م أقواله وحكده وأخياره ىُّ 
« عيون الأخبار » لابن قتيبة » والعقد الفريد لابن عبد ربه والبيان والتبيين لاجاحظ ( راجم فهارس 
هذه الكتب وانظر كذلك النويرى : نباي الأرب 1٠‏ م؟؟ - 5؟؟). 


5 تقديم وتحقيق : مود على مكى [56ما 
افرش لق الأام ترق من الدىء وقترن الرفيه ؟«والنامة قاف 
سبل الناس وأسواقهم وأسعارمم وتجارم ؛ والثامنة » حسن تأديب الرعية 0 
الجراتم وإقامة الحدود ؛ والتاسعة » إعدادٌ ع وجمم آلات المرو 
والعاشرة » إ كرام الوَآد والأها ل والأقاربٍ تقد مصارطهم ؛ والحادية عشرة » 
إذْكاد [ء 0 العيون فى التُعُور اعم ما 0 فتؤخذ أهبته قبل هحومه ؛ 
والثانية عشرة » تفقد الوزراء والخول والاستبدالٌ لذى الفشّ منيم . قأس 
أنوشروان أن يكتب هذا بالذهعب [117] » وقال : هذا كلام فيه جم يع أنواع 
السياسة الملوكية 99 ! 


الزهرة الثالثة : 


قال أنوشزوَان : : الئاس ثلاث طبقات السومهم ما سياسات : : طبقة من 
خاصة الأ رار اير باللطف واللين والإحسان 7 00 وطبقة” من خاصة الأشرار 
نا بالغلظة والعيف كه 1 ا من العامة تساس بالغلظة واللين لثلاً 
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الزهرة الرابعة : 


ل بعض الحكاء : إن السلطان لا يقرب الناس لهب انم ولا تيدم 
1" ولكن بنظر إلى ما عند كل واحد مهم ؛ فِيقَرٌ ب البعيد لتفعه 


)١(‏ ورد نس هذه الزهرة >روفه تقريباً فى كتاب أبى الحسن على بن عبد الردن بن هذيل 
الأندلسى : « عين الأدب وادياسة » وزين الحسب والرياسة » » الطبعة الثائية , القاهيرة ١809‏ / 
موة لاس ١١١‏ دما 

(0) فى ب : بالعطف واللين - 

(؟) ورد أيضاً هذا النس فى كتاب ابن هذيل المذكور س 4ه 


[؟ه] الزهرات النثورة اه 


ولبعد القريب ره 2 وشبهوا ذلك الوذ النى هو ف البيت خاو 3 شن 


: 0 537 و2 3 5 ٌّ ف 
اجل مروف لو ل والبازى وهو وحدى » هن اجل نفعةه اجُتى . 
الرهرة الخامسة : 


قال عمر بن امطاب رذى الله عنه ؛ ينبئى للوالى أن يكون فيه من 
الشدة ما يكون ضري الرقاب عنده فى اق كقتل ُصفور » ويكون فيه من 
015 0 35 كيه 3 9 5 
الرقة واللنو والرحمة ما بجزع من فتل عقون غير حق . 


الزهرة السادسة : 


2 و ب 

قيل لبغض الاوك وقد بلغ خاية لم يبغلها غيره من اللوك : بم بلغت هذه 
الغاية ؟ فقال : بسفوى عند قدرتى وبلينى بمد شدتى » ويبذلى الإنصاف وآ 
من نفسى » وبإبقاني فى المبّ والبغض مكاناً لموضع الاستبراء”"© . 


الزهرة السابعة ٠‏ 


كان عير بن عبد العزيز رضى الله عنه يقول”" : الأموك ثلاثة : ما 
فيه رُشث [118] أتيناه » وما فيه إثم” تركناه » [ 4 ب] وما فيه شببة وشلئة 
رجعنا فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه صل الله عليه وس ورَدَدْناه إليه وإلى 


(1)_الاستبراء فى الصطلح الفقهى هو ألا يطأ للرء جارية يشتريها إلا بمد أن يتربص بها حت يتم 
طهرها » فكأنه يطلب براءتها من المل » فلعل اللفظ هنا مستخدم محازا عمنى أن يترك مكانا مراجعة 
الرأى وطلب البراءة . 

(؟) من الأقوال التى أوردها ابن عبد ربه منسوية إلى عمر بن عيد العزيز قول شبيه ما ورد 
هنا فى معناه وإن اختلقت ألفاظه ( العقد الفريد 4 / 455 ) . 


64 تقدم ونحقيق : مود على مكى ]64 
رسوله صل الله عليه وسلم » كا ذكر فى كتابه المزيز حيث قال : « فإِن 
نازع فى كور اتزذوة إل الله والبمول 237 » 


الزهرة الثامنة : 


توقف الخليفة أبو جعفر النصور أياماً عن الخروج إلى الناس © ققالوا : 
هو عليل ‏ فُكثّروا القول » فدخل عليه وزيره الربيمك © فقال : با أمير 
الؤمنين » 0 الله لك فى البقاء » إن الناس يقولون 1 : وما يقولون ؟ 
فال : يقولون 7" إن أمير الؤمنين عَلِيلٌ . فَأَطْرَقَ مَنتا 3 قال : ! ريم » 
ما لنا ولاعامة ؟ إتما 07 العامة إلى ثلاث خلال 3 ٠»‏ فإذا فَعِلَت هم فا 
عاجته] : إذا أقي + 3 من ينظر ى أحكامهم »؛ وينصف بعضهم من 0 2 
وإذا متخ سيلهم حتى لا يلحقهم خوف فى ليل ولا نهار » وإذا مدت 
تغورم وأطرائهم حتى لا يصل إلمم عدوم » ونحن قد فملنا ذلك كله لمم » 
فا حاجتهم إلينا ؟ . 


الزهرة التأسعة : 


كان بحبى بن خالد بن بَوْمَك 2 لا بحاس ) ألناسُ فى داره إلا بين يديه » 


(1) سورة الناء آية رقم 8ه وفى ب : « إلى ان وإلى الرسول » . 

(؟) أبو الفضل الريم بن يونس حاحب أبي جعفر النصور ووزيره وحاجب اينه المهدى . نوق 
سنة +لا١‏ (كحملامبد) . انظر فى ترجته تاررع بغداد لاخط ب البغدادى رقم 5 4ع 
والجهشيارى : الوزراء والكتاب ( الفهرس ) ووفيات الأعيان لابن لكان ووم 

(9) فى ب : يقول ‏ 

(:) ى١:‏ غصال 

(5) يحي بن خالد لبر محلم عارون الرشيد ومربيسه وصاحب خاعةه وهو والد الوزيريت 
الشهورين جعفر والففل . توي سنة )8١50( 1١9-‏ بعد نكبة الرشيد لأهل بيته عن سبعين حب 
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4+ : 
فإن جلس أدخل الناسُ وإلا صُرفوا من الباب » وكان يقول7"؟ : على الناس 
أداه فروض وقضاء حقوق 26 والانتظار دق 60 زمامهم وك لبهم ٠.‏ 


الزهرة العاشرة : 


قال" التعوى ونا كان الحوفق أن كر عل مان ارم ل 
مك »فيل آم الرسن يق ام لوال عاق ارين للك 
ولا يصلح الل إلا بهم كا أن السرير لا يصلح إلا بأربعة قواتم » فإن 
تقص منها واحد وَعى 22 : أما أحدم فقاض لا عأغلها ق اش ونه لالم ء 
وأما الثانى فصاحب شرطة [119] ينصف الضعيف من القوىٌ » وأما الثالث 
فصاحب حرس يستقمى لى ولا يظلم [ه ]١‏ الرعيّة » وأما الرابم - مض على 
سبّابته أربع مرات يقول فى كل مرة أن آه ! - قييل له : من هو يا أمير 
الؤمنين ؟ قال : صاحبٌُ بريد يكتب إلى مخبر هؤلاء وتصدفهم على الصّحة . 


الزهرة الحادية عشرة : 


ذكر أن كم من ماوك الطند نزل 3 صم 2 فأصبح مَتَوحما ديا بأمور 
التظامين وأنه لا سمع استغاكهم » فأمى مناديه ألا يلبس أحد فى ملكته 


بح سنة . انظ ترجته فى تاريخ بنداد رقم ده874 , 154/م؟١-‏ #«#«موء وجلة من أخباره 
فى الوزراء والكتاب لاجهشيارى س ١1/7‏ ل 55١‏ »ء والعقد الفريد لابن عبد ربه ٠‏ /م8م8”# ل 
٠وعء‏ وانظر كذلك ير الدين الزركل : الأعلام 5/ ماو - ولاذر 

. «قول » ناقصة فى ب‎ )١( 

(؟) الحق هو النقصان وذهاب البركة . 

(؟) ف ب : وهوى. 


54 تقدم ونحقيق : محمود على مكى [ده] 


ثوب أحر إلا مظلوم وقال : لأن مُيِمْتْ سمبى لم أمنع بصرى » فكان كل 
مظلوم لبس ثوب أجمر ووقن نحت قصره يكشف عن ظلامته 99 , 


الزهرة الثانية عشرة : 


الزهرة الثالثة عشرة : 


لما أنفذ أو 00 الصديق رضى 5 عنه الأعسماء إلى الشام كان مما أوصى 
هنويد بن أى سفيان ”© وهو مُشيّم له : إذا قدِمتَ على أهل علك 
9 5 " 3 لم © سىس 5 _ 
فده الخير اذا 26 وعدت » وإذا وعدت فأنحز » ولا تكثرن علهم الكلام 
5-5 م 0 
بسضه ننى بمضا » بأصلح نفك يسح الا" وإذا قد عليك ل 


)١1(‏ ورد هذا الخبر فى ثنايا حديث طويل وقم لأبى جعفر النصور مع رجل من أهل مكة ونقله 
الزبير بن بكار فى كتابه « الأخبار الموفقيات » ء تحقيق الدكتور ساى مى العاتى , ينداد 939 
س 555 ء وانظر مثله أيضاً فى ابن قتيية : عيون الأخبار ؟ / »م5 ء والحاسن والساوى” للببيق 
س 54٠‏ -- 849 ( بيروت ١95٠‏ ) . على أن الزبير بن بكار وغيره ينسبون المكاية إلى ملك من 
ملوك الصين . 

(؟) فى ب : أحين . 

(؟) وردت هذه العبارة بنص ألفاظها تقريباً فى عيون الأخبار لابن قتيبة ( 50/١‏ ؟) إلا أن 
الؤاف أسيها إلى عمر بن عيد العزيز لا عمر بن الخطاب . 

(4) يزيد بن أبى سفيان بن حرب بن أمية كانت له صحبة للرسول (صلعم ) . وجرده أبو 
بكر (رضه) فى سنة ١ه(588)‏ فائداً على إحدى السرايا الثلاث على الشام فأحرز واحداً من 
أول الانتصارات على جيوش الروم . وما توقى أمير جيش الشام أبو عبيدة بن الجراح (رضه) كتب 
عمر بن الخطاب إلى يزيد بولاية الشام » فظل واليا عليها حتى وفاته . ثم خلفه عليها أخوه معاؤية أول 
خلفاء الدولة الأموية . 

(0) « إذا وعدت » ناقصة فىاء وقد استكملناها من ب . 
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عدوك فا كرم لح فإنه أول خيرك لم » وأقلل حَيِسَهُمْ حتى يخرجوا م 
جاهلون بما عندك » وامنع من قبلك من محادتهم 5 كلى كلامهم 

ولا نمل براك مع علانيتك » م 600 أمرك » وإذا استشرت ان 
الخير تصدق الشورة » ولا تكن الستثار قَتَوْكَ من قبل نفسك» وإذا بَلَمَتَكَ 
عن العدرٌ [120] عورة فا كتمها حتى توافيها » واستر فى عسكرك الأخبار » 
وأذله © عيوف كيراسك وأكث مفاجأتهم فى ليلك ونهارك » واصدق اللقناء 
إذا لقِيث »2 ولا نين فيحين سواك 99 , 


[٠ب]‏ الزهرة الرابعة عشرة : 


لما توجه عمرو بن العاص رضى الله عنه إلى فتح مصر والإسكندرية 
أمَّرهُ عمر بن الخطاب رضى الله عنه على أربءة آلاف » على كل ألف منْهم 
رجحل يعوم مقام ألنف 260 4 الزبير بن العوام 00 ركى الله عئة ٠‏ واللقداة بن 
عرو 27 اركاذ ب العاية 33 ول ل 


)0 أى مختلط ويتشتت . 

(0) أى انغر . 

(؟) ورد فى العقد اافريد لابن عبد ربه (حل/؟؟١١)‏ 5-3 وصية أى بكر (رضه) أيريد + بن ألى 
سغيان حيما وجبه إلى الشام وهو مشيع له راجلا بألفاظ أتختاف عما ورد هنا . 

(4) ورد مثل هذا الر أيضاً في حسن الحاضرة للسيوطى مع ذكر هذه الأسماء نفنها 

(حوء )0ه وتكررت الإشار رة ة إليه فى تفس المصدر 2 ١ل .)١‏ 

)2( أبو عبد الله الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي . من الصحايه المعروفين » شهد فتح 
مصر واختط مها ولأهل مصر عنه حديث واحد» قتل راجعاً من وقعة ة الجل بوادى السباع فى سنئة 
دع (185) انظر السيوطى : حسن المحاضرة لين 

(5) المقداد بن عمرو الكندى » صحانى شهد بدراً وأحداً وسائر الشاهد » وشهد فتح فارس 
ومصر وإفريقية أيضآً . مات بالمديئة سنة © (584) . انظر حين الحاضرة 584/9 - وعم 

4 أنو الوليد عيادة بن الصامت ت الأنصارى الأزرجى . كان أحد النقباء » وشهد بدراً وسائر 
الشاهد » حدث عنه أهل مصر بحو عصرة أحاديث » ومات بفلسطين سنة #* (6ه0ه50) فى ولاية 
معاوية . حدن المحاضرة 51١/1١‏ 

)م أ ومعير مسامة بن ملك الأنصارى . ولد عام البجرة » وولى إمرة مصر زمن معاوية » 
واختاف فى مكان وناته بيت مصر والاسكندرية والمدينة 5 وتوق سنة 817 51 5 حدئن المحاضرة 
زوج دوم 


3 تقد وتحقيق : مود على مكى [4] 

كتب عمرو ابن العاص إلى عمر بن اللخطاب رضى الله عنهها مخبره بالفتيح : 
أما اياك" فإلى افتحت انديس الا أقدر عل بوضت: ها قبا غير أق أمة 
بها أربعة الاف مُنيَةَ » بأرسة ]لاف ام » وأربعين ألف يهودئ علييم 
الجزية » وأربمائة ملك للملوك » والسلام 99 . 


الزهرة الخامسة عشرة : 


كني عبرو بن النامن إلى غر' بن اللطات نرق أنه عبها مخير انيل 
نع © وذلك أن أهل من 1ن عقوا + أب المي إن نينا هذا ل 
لا يحرى إلا بها . ققال لهم : وما ذاك ؟ قالوا : إنه إذا كان لمن عشرة 
من هذا الشهر شهر بونية”" عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها”؟ فأرضينا 
أبونها » وجعلنا عليها من امل اانه أحتى بها يكون ٠‏ ثم ألقيناها فى هذا 
النيل . قئال لهم عمرو بن العاص : إن هذا لا يكون فى الإسلام » وإن 
الإسلام هدم ما قبله . فأقاموا ثلاثة أشبر ‏ لا يحرى قليلا ولا كثيراً حتى 
هَمُوا بالجلاء ؛ ذلما رأى ذلك عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن اللخطاب 
بذلك » فكتب إليه عمر رضى الله عنه : قد أصبت » إن الإسلام يهدمٌ ما 


: وردت هذه الرسالة أيضاً فى ابن عبد الحكم : فتوح مصر ص 4 » وفى السيوطى‎ )١( 
لون‎ 91١/١ حسن الحاضرة‎ 

(؟) ورد هذا البر كله فى التجوم الزاهرة لابن تغرى بردى (1/ # مس ام) مم الحتلانات 
طفيفة . 

(؟) فى النجوم الزاهرة « بؤونة » بدلا من « .يونيه » » وعلى كل حال فإن هذا الشهر القبطى 
يوافق حزيران (إبوئية ) من الشهور السيحية النى كان استخدام تقوعها شائماً فى الأندلس . 

4( « بين أدوبها » ناقصة فى ب . 

)6( حددها ابن تغرى بردى بالتسهور القبطية : بؤونة (>حزيران عد يويه) وأبيب (دعوز 
> وليه ) ومسرق )2ع اب عت اغسطس) 5 


[ده] الزهرات النثورة 0 


قبله » وقد بشت إليك ببطاقة ء فألْقها فى داخل النيل إذا أتاك 0 : 
فاما وصل الكتاب إلى [121] عرو بن العاص فتح البطاقة فإذا فيها : 
عبد الله أمير الؤمنين إلى نيل معس . أما بعد » فإن كنت نحرى من كلك 
فلا تحجر » وإن كات اله 299 الواحد القهار هو الذى يحريك فنسأل الله 
الراعن نيان أن" مك4 
فألت عمرو بن العاص البطاقة فى النيل » وجرى بإذن الله . وانقطعت 
تلك العادة عن أهل مصر . 


الزهرة السادسة عشرة : 

سح 1 نْ الحطاب رضى 5 عنه ذات ينوم من منزله » فلقيه 6-0 
بن الوان ©© رضى الله عنه » فقال له : كيف أصبحت يإحذيفة ؟ 1 أصبحت 
أسية الفضة © ركه اطق ع وأقول: 14 1 يكن »ا واعيد ع1 أردةء وأصلّ 
بلا وضوء » ولى فى الأرض ما ليس لله فى السماء . فغضب عمر رضى الله 
عنه غضيا شديداً 2 وهم به 3 ذكر صحبته للنى صلى الله عليه وس ومكاته 
مئمة ©» فك عنة . 

فنا هو كذلك إذ أقبل عل رضى الله عنه » فرأى التَضّب فى وجهه » 
فقال : ما أغضبك يا أمير اللؤمنين ؟ فنص عليه القصة . فقال : لا “يغضيك 


)0( يطل <الص قن بيه يعد لظ الخلالة :بد ويد الخرم الذق ذهبت فيه بفية هذه 
الزهرة )١5(‏ ثم ما يليها حتى الحادية والثلاثين . ولهذا فان اعتمادنا سوف يكون ف 
جد الرعرات عل تح 1( معنا ألا رجهي ؟ 

(؟) حذيفة بن اليمان العبسى من كبار الصحابة . ولد بالمدينة » وكان له بلاء فى 
مشاهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) وروى الكثير عن النبي وعن عمر . واستعمله عمر 
على المدائن فلم يزل بها حتى مات بعد مقتل عتمان رضي الله عنه وبعد بيعة الامام علي بأربعين 
يوماً فى سنة 5" . راجم فى ترجته الاصابة لابن حجر رقم 7-1149/ 4108-1454 . 


54 تقديم ومحقيق : ود على مكى 0 


0 


لَه ! أما قوله « أَحِبٌ الفتنة» فَصَدَقَ » قل الله تبارك وتعالى : « إنًا 
أنوالتكع” واولاة 5 وق 1249 وأبا قره- و 1ك ادن 4 فإنها يكره 
اموت ؛ وأما قوله « أقول ما 0ش يخلن » فإنه يتلو الترآن ؛ وأما قوله « أشبنث 
عا لم أن » فإنه يشهد أبن لا إله إلا الله ؛ وأما قوله « أصبى بلا وضوء » 
فإنه يصلى على البى صل الله عليه وسلم ؛ وأما قوله إن «له فى الأرض ما 
ليس لله فى السماء» [فقد] صدق : له فى الأرض زوجة وبنون . 


فثال غر: لله دوك يا أبا اللنيق '1 لقن كشنث عق أمرا عفلي) 00 


الزهرة السابعة عشرة : 


قَدِمَ أعرابيءٌ على عل بن أبى طالب رضى الله عنه » ققال : يا أمير 
امؤمنين » [122] لى إليك حاجة » والحياء عنمنى أن أذكرها لك . قال : 
ءَِ ع ع 8 8 23 
با أعرابيٌ » خطها فى الأرض . لغط : إتى فتير . فقال لتلامه : اكه حل . 
فكساه إإها . فأنشأ الأعرابى يقول : [من البسيط] 
> 25 2 9 2 2 201 2 5 لت 
0 5 خلة تلى محاسنها فسوف [أ اكسولك من حَْن الثنا حللاً 
إن انلت حنمن ثتالى انلت مَكْرْمَةَ | ولسث تبغى بما قد إنلته بدلة 
31 3 3-2 3 سس ع2 هاس ل 
إن النناة ليحيى. دك صاحيه: ‏ كلنيث عبن نداة الكيلن وانلكة 


: . ١8 سورة التغابن » الآية‎ )١( 

(؟) ما ورد فى هذه الزهرة حول تفسير علي بن أبي طالب لعمر ما أشكل عليه من 
نوع المناقب التى جرى الشيعة على نسبتها للامام علي رضى الله عنه » وهى أخبار يتضح فيها 
الوضع والصنعة . ونحن نرى الخبر الوارد هنا فعلا فى كتب الشيعة مثل كتاب الشيخ محمد 
تقي التسترى : قضاء أمير المؤمنين علي بن أبى طالب »ء الطبعة الخامسة عشرة » بيروت 
( بغير تاريخ) ص ٠٠١1١9‏ . والخبر هناك منقول عن مناقب الامام علي الكدجى 
وتنتهى الرواية فيه إلى سعيد بن المسيب . 


/1ث] ا الزهرات النذؤرة 1 


فقال عله بن أبى طالب رفى الله عنه : زدهٌ ماثة دينار . فأعطاه إياها . 
٠. 0 5 : 9 7 * 3‏ 1 7 

فلا وَلى الأعرابى قال له غلامه : لو دفعنها فى المسامين لأصاحت. لا مر 

ايع ا 0 عليه وس 
5 سب ه لشيس 0 50 9 31 

يقول : شنكروا لمن أ ثقى علي » وإذا أنطع كر فوم فأ كرمُوه ٠‏ 


الزهرة الثامنة عشرة : 


وَكَدَ قوم” من قريش على معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه . فقالوا : 
السلام عليك با معاوية . قبَسَط لهم وغيف 6 وألان قرف ب«قطريرة الواقعة 2 
قال : با وجوه قراش ٠‏ مالم ندم من مكان بعيد » ثم لم مجعاوا بين السلام 
وبين الوادعة حاجة تطلبونها ؟ قتالوا : والله يا أمير المؤمنين » ما أتيناك إلا 
مُعَاخِرينَ بأحسابنا » مباهين لك برجالنا » مُتمرّزِين عليك سيوفنا » طالبين 
من مالك » غيت راضيت باليسير من أوالك . ولكنك بسطت لنا الوجه » 
أت القال : ذاستغنينا بذلك عن طلب الال . قال : إِذَنْ والله لَأَمَءَن 


3 بين لين » ولأطْرفكٌ ها يندم من تخلف اع 
الزرهرة التاسعة عشرة : 


عرو و دن ل عن اينارو 37 ترى :ان ع نيط غوادة وم 
كان [123] بزوره من إخوانه » فسال عمهم ٠‏ فقال المسؤول : إنهم يستحيون 

)١(‏ قيس بن سعد بن عيادة الأنصارى الخزرجى كان هو وأبوه من كبار صحابة 
الرسول عليه الصلاة والسلام » وكان قيس حامل راية الأنصار فى مشاهد الرسول ٠‏ وشهد 
فتح مصر ثم ولى إمارتها للامام علي بن أبى طالب رضى الله عنه ء وكان مع ابنه الحسن 
بعد مقتله حتى صالح معاوية » فرجع إلى المدينة ومات بها فى آخر خلافة معاوية . انظر فى 
ترجته الاصابة لابن حجر » رقم ااا ]اك هلا ل 


55 تقديم وتحقيق : حود على مكى [عد] 


ما لاك عليهم من الدين . فقال : قبح الله مالا ينم الإخوان من الزيارة . 

5 ءِ مه ا 5 5 مسح 0 

ثم أعس أن يِنَادَى : من كأن ليس عنده مال فهو منه فى حل . فكسرت 
و 


١ 3 3 : 5 6‏ 
عتبة داره من 5-7 من دخل عليه مدن العُوَادِ 000 : 


الزهرة العشرون : 


كان يحى بن خالد بن برمك على ما تبثم من التسرّع لقضاء المواتم » 
والابباج بها . وكان أسحابه إذا رأوه منقبضاً عاموا أنه م أل فى ذلك اليوم 
حاجة » فسطوه بما ينقبض به الناس من التكاليف » وكان كثيراً ما يقول : 
اليم اجعلنا مِمّن يؤدى حقوق نيك بقضاء حواتم عبادك . وإذا رأى 
أولاده يوقّمون فى حوات الناس تبلل وجيه وقال : [من الديد] 

5 ما دام خاكمكُم فى طريق اللشضع مقبولا 


الزهرة الحادية والعشرون : 


كان جمال الدين الإصبهانى”© صاحب الدولة الأنابكيّة يوماً فى دَننت 
وََارته ٠‏ فتكائر الناس على طلب الرسوم والموائح من بين قاص ودان من 


/ ١819 ورد هذا البر فى كعاب « سراج اللوك » لأبى بكر الطرطوثى (ط. القاهرة‎ )١( 
» وانظر الترجة الاسبانية التى قام بها لهذا الكتاب ماكسيميايانو ألاركون‎ . 4٠-184 )ص‎ 
مدريد .ةوس ومو لوم تلم‎ 

(؟) أب حفر حمد بن على بن أبى منصور الملقب سال الدين الاصفهاتى والعروف بالجواد . 
كان جده أبو منصور فباداً للساطان ملكثاه بن ألب أرسلان السلجوق . ولا تولى أتابك زنى بن 
آق سئقر الموصل استخدم جال الدين اللذكور وقربه فولاه نصيبين » فظبرت كفايته وعول عليه . فلا 
قتل وولى بعده ابنه سيف الدين غازى بن أتابك فوض أمور الدولة إلى ججال الدين » ولم بزل على 
ويبذل الأموال حى عرف بالجواد ومدحه جماعة من الشعراء منهم ابن القيسرائى الشاعر . وله فى الجود 
نوادر كثيرة . ولا مات مخدومه سيف الدين غازى وولى أخوه قطب الدين مودود استكثر إقطاعه , 
فقبض عايه فى رحب سنة 664 وحبسه فى قلمة الموصل » فلم يزل مسجوناً حى انوفى فى أواخر 0 
سنة هه . انظر فى ترجته وفيات الأعيان لابن خلكان , الرجة ع .وسور 
الوافى بالوفيات للعفدى ع /روه؟ -- ١51‏ ء ترجة 5و5 . 


[عدأ الزهرات النثورة 3 


أصناق فى ل بالبذل وبشْط الوجه . ققام غلامٌ جميلٌ الصورة كان 
فى آخر الجاس وأنشد يقرل : [من الكامل] 
حقاً بأن مذعى جال الدين والد نيا فنهُ كلامًا تبقل 
ا الأنام بخاقه وتحقكت منهم صنائمُة الذى لا مضل 


و ا عن اللذى-. "كا ونه واه لين 
وَأ مااتلقاهُ يَوْمَ سُوْاله وتراه بادى الخُرْن إذ لا ينل 
فال له الوزر : اجلن بارك الله فيك » كَمَنْ تكون ؟ 0 : ابن 
رََاتَ من إِصْبَهَانَ “قال :“نك حت أ ابن ال دن ٠‏ فقال له 
الغلام : اوأعوة الله من طباعه . [124] دَاسْتَنْبَلَ ما أنى به > وأ كاتية 
أن ينطية بكل بيت 3 دينار » ويعلَ ذلك ريما له يَصِلْ إلى أَْذِهِ فى 
23 سئة عند حاول ذلك الوقت : 


يصل فى السنة الثانية » عل اأوزير من بحت عنه » فأعلم أنه 


ات . فأرسل الال إلى وَرَتع » ول بَزْلَ جاريا لهم طول حياة الوزير . 
الزهرة الثانية والعشرون : 


دخل جه رين ان على الفضل بن حى 9 ' فرآه ضحت 5 فقال له : 


ره ع 


ما يضح يا الأيق قال نكاية فلان أن من غير لض ولا 


(0) يعنى الوزير الكاتب الشهور تمد بن عبد املك بن أبان المعروف ,اين الزيات » وكان أبوه 
زياتاً فنشأ هو وقراً الأدب وتوصل بالكتابة إلى أن وزر للممتصم وللوائق وكان على فضله وأدبه ردىء 
الطياع مقرط القسوة ( ولهذا استعاذ الفق من طباعه حيها شبهه به الوزير ججال الدين ) , فلما 'نوفى الوائق 
وولى التوكل نكيه بعد أربعين نوما من ولابته » فسجته وعذبه حى 'لوفى سنة 890؟ . انظر فى لرجته 
وفيات الأعيان » ترجة 3 ]سه/4 هك ٠‏ ؟ والوانى بالوفيات 4م - 4 م ءاترجة كلكلك. 

(؟) الفضل بن يحي بن خالد البرمكى أبو المياس » ولاه الرشيد الوزارة قبل أخيه جعفر . ولد 
سنة ١41‏ ومات فى السحن حينًا أوقم الرشيد بالبرامكة سئة ؟5١‏ . انظر فى ترجمته وفيات الأعيان 
لابن خلكان + / 9م مدوم 


م1 تقديم وحقيق : #ود على مى [غة] 


وسيلة إلينا . فقال له : [أيها] 7 "© الأميرء وهم معروفك وحن النّ يك 
وتأسلك + فكسة” اليك .وقد اكعنقه. اجن رَان » واحتكم فيه صَنَدَان : : طم 
موس » وخَؤْفة مؤي ؛ فُكن مع كم لسرن وأشرف الأمَلئن . فقال 
له الفضل بن بحبى : وَدِدْتَ لو أن أهلّ الأرض كاتبوى فى حوائجهم على هذه 
الصفة » فأقغى حوانجيلة . ثم قضى حاجة الرجل . 

فقيل للعفرٌ رَ بن عمان : هل عرات ارعل إذ بك لعزا لقم وهل 
لا واللّه ما عرفته ف واو قدت حضورى إخوانى اكه فنا لاد نه ور 5 
فد قيل إن الر ان تشقن جاه هي سأل عن فضل ماله . فقيل له : 
أَنَت والله سيد ونانف .وال 00 


وس سه 


لت الديابُ د 2 مسَوّد | ومر ٠‏ الشقاء كَفرّدى بالسّؤدْد 


الزهرة الثالثة والعشرون : 


ونا اانه أو ع ر التصور و بالربيع © » فقال له : سَأتي ماح تر 
او اق كل للد اد ود لفو 2 وأقات حتى أكثرت . 
قال : يا أمير 5 ونا أَرْعَبُ يشلك , ولا أمْتَقَصرٌ غُمرَكَ ولا 
أستص ور فك 6 ولا 1 غنم مالك ؛ وإنث وى بفضلك لأحدن ا 0 


رغدى فق [125] تأميل. سن من وى ور جاز أن و2 زه مثل عير 


() زيادة يقتضيها السياق . 

(5) البيت فى جلة أبيات من كلمة لرجل من خثعم فى حناسة أبى تمام ( انظر الحماسة 
بشرح المرزوقى ص 86١97‏ ) ونسبه ياقوت لعمرو بن التعمان البياضى ( معجم البلدان » مادة 
بقيع ») وقد كان يكثر من الاستشهاد به الامام الفقيه المحدث سفيان بن عيينة ( عاش بين 
سنتى 0 و1948 ) (انظر وفيات الأعيان لابن خلكان 599/9 ) وكذلك الفقيه الشافعى 
أبو بكر الشاشى ( الذى عاش بين 8؟4 ول-/09ه ) ( انظر وفيات الأعيان 5510/4" ) . 

5) هو الوزير أبو الفضل الربيع بن يونس » وقد مرت بنا ترجته . 


[10] الزهرات النثورة 53 


المدمة والناحعة لما سَبَنتى إلى ذلك أَحَدٌ . فقال له : صَدَقَتَ » ص بهذا 
منك 8 الذى عت ” 0 هذا الحلّ ؛ وأنزا) لك هذه النزلة » فَلتى ما 
. قال : أسأللك أن تدب عَيْدَكَ الفضْل 29 ابى وو كر ٠‏ وتتحبّه . 
0 ريم 0 2 ليس مال وهب » ولا رتبة كبذل وما تؤكده 
الأسبابُ . قال : إأمير الؤفقى ١‏ فاجدل لذ ظطريتا إلنه لغشل علي . قال : 
صدقت الأن » وقد وَصَليَةُ بألفف ألن + درشم » و أصل مها أحداً غير عُومق » 
ماله عندى » فيكون منه ما ستدعى عي فاط الى اليو أن هالت 
4 0 ربيع وقَدمتها على غيرها من المطالب والمسائل » 3 رمه على ما 
ن الرغائب والطوائل ؟ قال : لأنها مفقاح كل خب » ومثلاق كل 
8 ظ م مع الح عنك عور رم سد حستات سي أنه وذنوبه . قال : 
صدقت » وقد أتيت مُرادَكَ من بابه » وتسبّيت إليه بأتجم أسبابه . 


الزهرة الرابعة والعشرون : 


قال عمرانٌ 3 شهاب الكاتب : استمنت على الوزير أى عبَئدٍ اله ن 
يسار فى أمر عَنّ !4 إليه يعض 2 نه . فاما قام الذى استعنت به قال : 
لولا أت عَنِكَ > 0 مححدٍ ولا يع حت عنك حَسن نظرى : 
أطننتنى أخيلة 1 حتى عل » ولا أعرف موضم العروف جتى أ ف 
ولوكان لا ينال ما عندى إلا بتيرى لكنت عنزلة البعير الذلول » عليه امل 
التقيل » إن قيدّ انقادّ » وإن أنيخ -رَكَ » لا ملك من نفسه شيئاً . فقلت 
له : أبقاك الله » معرفتك مواقم الصنائع أثقبُ من معرفة غيرك » ول أجءل 


)١(‏ الفضل بن الربييع بن يونس استوزره الرشيد » وهو الذى أغراه بالبرامكة حتى 
تكبهم » ولد سنة ١4٠‏ وتوفى سنة 04 #١‏ انظر ترجته فى وفيات الأعيان 2 رقم ماس 
ع الام ع )ل 


7 تقدم وتحقيق : مود على مكى [حد] 


ع 


قلانا كنيد وها سلقه كذ وا ام قفالا وا إذكار من رَتَى حقك بكم 
ن [126] تسليمك عليه وشخوصك إليه ؟ إنه مج 0-5 يتصفح الأمول أسماء 
20 بقلبه دو وروا ل يكن للأمل علا ؛ وجرى القدار لموْمِّيهِ على 
يديه با در » وهو غير مود 60 على ذلك ولا مشكو ؛ وما لى كتاب” 
ل بعد وردى من القرآتت- إلا أسماه رجال التأميل بى » وما أَبيتُ ليلة 
عق أعرمع على قبى . فلا تستعن على شريف إلا بشرفه ونفسه ء فإنك 
متى استعنت عليه بغيره رأى ذلك عَيْنَا لمعروفه 


الزهرة الخامسة والعشرون : 

وقّم جعفر إن مي , بن خالد”" رجل إلى عامل له ليشنله : هذا يما 
نمض به نفسة ركاه كوش ون لالد مده دوه 28 عليه 0 
الزهرة السادسة والعشرون : 


وق نحى بن خالد ف أمر ف فق امتح 1 : هذا ضشَّ له 0 مَل 3 
فأمشحنه” العمل 2 فإ كر كفي فالسلطاث له دوكنا 8 وإن ١‏ 0 
ن اله دون السلطان . 


الزهرة السابعة والعشرون : 
قال بوم وش ليحي بن خالد : واللّه لأنت ١‏ حلم سِ الأشتف ء 
وأَحَكم من عاق رد 4 وأَخْرمٌ م عبد الك 4 وأَغْداة من ع بن عبد 
() فى الأصلٍ : محدود » وقد وضع الناسخ عليها علامة تدل على شكه فيما كتب » 


ولعل الصواب ما أثبتنا . 


00 جعفر بن يحيى بن خصالد البرمكى وزير هارون الرشيد المشهور . قتله الرشيد 
سئة لاما فى نكبة البرامكة ( انظر وفيات الأعيان 3 رقم ف كك اف اع )ل 


[19] الزهرات النثورة ل 
2 بأظال :له غى + وام اتيك غلام الأحت: أعلم مى + ولسرحون 
لكك مق ونال الع م لاست هرم عير للف 21م 

508 مع اوية مى 0 5 0 أرعيزعة 3 حب 2 3 عير ذلك 3 8 


مى 4 وأمزاحمر قهرمان عر بن عيد العزير أَعْدَلُ 5 ٠.‏ 9( ما تقرّبَ إن من 


2 - 3-9 8 - 2 
أعطاق قوق شق ٠.‏ فعتجب من حَصره من سرعة حِوَابه وتعديده لسُ 1 
5 عي اس ماطس 
يعرثه حىى كألّه قد أَعَنَّ الجواب ا 


الزهرة الثامنة والعشرون9" : 


ع أبو العلاء صاعد امَو 004 قال : 
حمعءعثت حرق الأكياس وَالصّرّر التى كنضنك يها صلات المنصور 006 ىف 
أبى عامرٍ » قطنت انور [127)] الأسود غُلابى مها 2 كن 


وت به مى إلى قصر الور 4 فاحتات ف 0 حى طابت 70 3 
قلت : با مولانا » لعيدك 00 : : اذكرها . قلت : وصولُ غلاتى 


ه٠ ورد مثل هذا الخير مختصراً فى كتاب الأذكياء لأبى الفرج ابن الجوزى ص‎ )١( 
771/5 وكذلك فى وفيات الأعيان‎ 

(0) أورد المقرى فى نفح الطيب نص هذه الزهرة القامنة والعشرين نقلا عن كتاب 
«الزهرات ) (/4-80م)ء وهكذا توفر لنا فى هذه الزهرة وما يليها مما نص المقرى 
على أنه اقتطفه من هذا الكتاب ما يشبه أن يكون أصلا آخر إلى جوار الأصل ١‏ . 

) أبو العلاء صاعد بن الحسن البغدادى اللغوى وفد من المشرق على الأندلس أييام 
المنصور بن أبي عامر سنة ٠م*‏ ه » وسرعان ما أصبح من أقرب شعرائه إليه وأكثرهم 
اختصاصاً به . وقد لق صاعد الفتئة البربرية فى قرطبة » فغادرها إلى سرقسطة حيث بقى 
زمنا فى بلاط منذر بن يحيى التجيبى ؛ ثم هاجر إلى صقلية وبها قضى بقية حياتم » وتوفى 
سنة 4١9‏ ويه : الحميدى : جذوة المقتبس » رقم 4مه ء ابن بشكوال : 
الصلة رقم 05 ؛ ابن بسام : الذخيرة ق 5/1-4-؟١‏ ؛ المقرى : تقح الطيب 9 ولاسكء 
وومة ؛ آنخل جونثالت بالتئيا : تاريخ الفكر الأندلسي ( ترحمة الدكتور حسين مؤنس ) 
ص كت دل" . 

(4) في :.١‏ كالمرقة والتصويب عن نفح الطيب . 


؟؟ تقدم وتحتيق : #مود على مكى [خد] 


كافور إلى هنا . ققال : وعلى هذه الحال ؟ ققلت : لا أقنم” بسواه إلا 
حضوره بين يدبك . ققال : أدحاوه فثل 2 بين يديه فى مرَقَعيدٍ 2 
وق كانققلة مز انار قال هن حمر وز ونه كاذ القيكة » فا لاك أَصَعْكَه ؟ 
فقلتُ : بامولاى , هناك”" الفائدة . اعلم با مولاى أنك وهبت لى اليومّ 0 
جلد كافور مالا ٠‏ فتهلل وقال : لله دوك من شا كر مستنبط الْعَوَامض 

الشكر ! وأْمَرَ لى بمال واسع وكسوة . 2 أحدق 0 


الزهرة التاسعة والعشرون”© : 


تقدّم إلى الحاجب المنصور بن أبى عاص وانزمارٌ بن أبى بكر الرْرَالنُ 
أحد جند الغارية » وقد جلس للعَرْضٍ والتمييز » والميدان غاص بالناس » فقال 
له بكلام يُضحِك السَكْلَّ 7 : يا مولاى ء مالى ولك ؟ ! نيك فإنى فى 
القَخْصٍ ٠.‏ قال ونا ذاك يا وانزمار ؟ وأين دارُك الواسعة الأقطار ؟ قال : 
أخرجتى عنما ولله نك © » أعطيتّى من الضباع ما انصبة على ملا 


50 0 1 


(1) في النفح : يامولانا » هنالك . 

(0) وردت قصة شبيهة بهذه في أخبار صاعد التى أوردها ابن بسام فى الذخيرة 
ق ٠١/١4‏ ؛ إلا أن صاعدا نفسه فى هذه القصة هو الذى دخل على المنصور وقد اتخدذ 
ذلك القميص من رقاع الخرائط التى وصلت إليه من صلات المنصور وليسه تحت ثيابه ع 
ولم يزل منتظراً حتى خلا به النجلس مع امنصور » فتجرد من ثيابه إلا ذلك القميص . 

© ورد نص هذه الزهرة دي الطيب للمقرى )119//1١(‏ 

(4) فى الأصل : التكلان » وقد آثرنا ما ورد فى نفح الطب . 

© فى الأصل : والله عنها نعتك » وما فى النفح أصح . 


زقة] الزهرات المنثورة 1 3 
5 2 75 3 
بالبؤس ”23 . 1 ل 0 أ بعد 0 َ- ؟ ليس ذلك من رأبى . فتطلق 
ار ا موق فد عي 1+ لمك شك الضة أبن 
0 عي ! فى شكر بلغ 
عندنا » 0 0 7 نم ل أُشُدق معزير 5 وبليغر ون وأ قبل 
المنصورٌ على من حولهُ من أهل الأندلى 7" ء, فقال : يا أسحابتا » هكذا 
9 21 0 .2 5 ع 
فلتشكر الآيادى 2 وتستدام النعم 0 انم عليه من الحَحد اللازم 8 
ولتم المبرّح . وأمى له بأفضل المنازل الخالية . 


[128] الزهرة الثلاثون © ؛ 


أمْبّح النصورٌ بن أبى عامس صبيحة أَحَدٍ » وكان بوم راحة 9؟ الحَدَمَة 


5 2 376 5 ع 
الذين أَعْمُوا فيه من قصّد الخدمّة " » فى مطر وابل غب أيام مثله . 


)١(‏ نلمس فى هذا الخبر وما فيه من تعريض بالبربر وسخرية من عيّهم وحداثة 
عهدهم بالبئؤس مظهراً من مظاهر تلك العصبية الأندلسية التى كانت ترى للأندلسيين فضلا 
وسابقة فى الحضارة والثقافة على جيرانهم من أهل المغرب » وهذه العصبية هى التى تفجرت 
أخيراً فيما يعرف باسم « الفتنة البربرية ؛ والحرب الأهلية العنيفة التى دارت فى الأتدلس 
على أثر سقوط الدولة العامرية . 

(0) فى الأصل : متفر » والصواب ما ورد فى التفح . 

6 فى الأصل : وأقبل على ما حوله من الأندلس . وقد آثرنا ما جاء فى النفح 
لآنه أصوب . 

(؛) فى الأصل : كذا فتشكروا الأيادى واستديموا التعم » ونص التفح أصوب . 

(0) هذه الزهرة وردت أيضاً فى نفح الطيب ( لاسي 0 

() هذه الكلمة ناقصة فى الأصل » فأضفناها من التفح لأن السياق يقتضيها . 

0 يؤكد هذا الخبر اتخاذ المسلمين فى الأندلس يوم الأحد عطلتهم الأسبوعية » 
وهو تقليد قديم اتبع فى الأندلس منذ أيام الآمير محمد بن عبد الرمن بن الحم ( حكم بين 
ل ل 485 ) » وكان أول من سن هذا التقليد هو كاتب الأمير محمد 
قومس بن أنتيقان على ما يشهد اين حيان فى كتاب المقتبس » ( بتحقيقنا » ط . بيروت 
“9و1 ص ١18‏ وص ١4‏ من الحواشى ) فجرى رجال الدولة على هذا التقليد » ويضيف 
حيان أن ذلك أمر مضى فى الأندلس إلى أيامه . 


ابن 


ل تقديم وتحقيق : مود على مى 0م 


ققال : هذا نوم لا عَهْدَ عثله » وذ يلد لمواظبين لقصدنا فى ا . 
فليت شعرى هل شَذْ أحد مهم عن التقدير » فأغرب بك ؟؟ اخرج 
وتأمل - يقوله الماجبه - رج وعاد إليه ضاحكا » وقال : يا مولاى » على 
الباب ثلاثة رهط من اليرازلة 9؟ : أو الناس ابن صالح » واثنان معه » ومم 
حال من البلل إعا 0 بالمشاهدة . فقال : أؤصلهم إلى وعكّل . فدخاوا 
عليه فى حال الآ 0 * بللا ونداوة . فضحدك إلهم وأدق يجلسهم » وقال : 
0 ؟ وعلى أى حال وصلم ؟ وقد استكان كل ذى روح فى 
كنه » ولاذ كل طائر وكره . ققال له”*© أنو الناس يكلامه : يا مولانا» 
0-5 0 تار قعد عن سُوقه » وإذا عذر التجارٌ على 0 الرمح بالفاوس » 
فنحن 0 بإدراكها باليدر ومن غير رؤوس أموال 60 ٠‏ وحم يتناوون 
الأسواق 1 أقدامهم 2 وتذيلون فى قضذها ثياسم » ونحن تأتيك على خيلك » 
ونذيل على صهوامها ملاسّك »؛ وحمل الفضل فى قصدك 0 إذا حعله 
أولنك طمعاً ورجاء » فترى لنا أن تحلسَ عن سوقنا هذا ؟ فضحك محمد بن 
أبى عامس "2 ودما بِالَكُسَى والصلات » قدففت الهم » وانصرفوا مسرورين 
بشدوتهم : 


الزهرة الحادية والثلاثون : 


0 أنو حعفر المنصورٌ بشيخ من من أهل الشام » كان من بطانة الخليفة 
هشام 36 عيد املك 34 ليسأله عن تدبير هشامر رمه أت ف عض حروبهة 


. فى تفح الطيب : فى البكور‎ )١( 

4 8 : ثلائة من البرابرة » وما فى الأصر ل أصح وأدق ٠‏ ويعى بالبرازلة بنى برزال ٠‏ 
زفق فى الأصل : لياح » وقد آثرنا ما ورد فى النفج . 

(4) له ناقصة فى النفح . 

(0) ف الأصل : أعذار وما فى النفح هو أاصواب . 

(50) فى التفح : الأموال . 

(7) فى التفح : المنصور . 


1م الزهرات المنثورة 7*6 
الخوارجر وَصَنَ له الشيخٌ ذلك » وجعل يقولُ فى أثناء كلايه : كَهلَ كذا 
رجه اله » وقال كذا رحه الله [129] لقال يتن عليه . فقال التصور : 
ك عليك عَضَبُ الله ! نطأ يسابلى وى “على َدُوّى وحم عليه ؟ 
فقام لشي وهو يقول : إنّ نعمة دوك قلادة ف عُنْقَى لا يعرعها منه إل 
غاسلي . فقال له النصور : اقَعُدْ ياشيخ » فأنا أشبد أنك مبيضن”" حر 
وغراسٌ و رج الشيخ وعاد فى حديثه الأول حت 5 منه . 4 له 
لشو 03 » فَأّحْدّه » وقال : وله بأأميد الْوْ عا ناي اليف 
ولكن كف بصلتك ؛ |5ا] ولقد مات عن من كنت فى حديثه اف 2 
وما أُحْوَجى إلى -30 اجا ماوق ٠.‏ فقال المنصورٌ ا ساله بعد خروجه : 
عند مثل هذا 2 المي 5 و وضع 7 دروت 3 واد بالصون 5 وَأ قَ 


ا 
الزهرة الثانية والثلاثون : 


قيل لعجوز وهى تبى عند قبر : بماذا استحّقّ هذا منك ؟ فقالت : 
حاورنا وما فيا 60 إلااء ن نحل له المتدقة 3 وما يات وما مما إلا من 
مح عله الرّكاة : 


الزهرة الثالثة والثلاثون : 


وقف الخليفةٌ الهدئٌ ءن خلفاء بنى العباس على مجوز من العرب ؛ فقال 
لها : من أنت ؟ فقالت له : من طيٌّء . فقال : ما منع طيّئاً أن يكون 


() كذا فى الأصل ء ولعله يعنى به أنه نهضت عنه أى وإدته حرة - 
(0) فى ب : فيها. 


”1 تقدم ولق تود على مكى ]| 
فيهم آخرٌ مئل حاتم ”2 ؟ . فقالت له مسرعة : با أمير الؤمنين » الذى منم 
الوك أن يكون فيهم آخَرٌ منلك ! 


الزهرة الرابعة والثلاثون : 

رأف اللأنون خط كاقيه عند ين اوأرو 29و هال + اعد » برب 
شاركناك في اللفظ ققد فارقنالة 2 7 . فقال : يا أميرَ الؤمنين » إن من 
أعفم آلات النى صل الله عليه وس أنه أذ عن الله رسالته: وعنظ غن 
الوك يأك لاأابد قاحى تبون اط واه ول ا مو ب ركاه 
فق عَمُودُ [130] ذلك فى أهل » فهم عَتْرُفُونَ اليه الكريم فى نقص 
المط كا يشرف غيرم بزبادته ؛ وإن أمير الؤمنين حصن الناس برسول اله 
صل الله عليه وس والوارث لموضعه والتقلدُ لأمره ونبيه » كَمَقَتْ به الشامبة 
الجليلة » وتناهت إليه الفضيلة » فقال الأمون : يا تمد نقد تركتى لا آمى 
على الكتابة ولو7" كنت أمياً 


( بقية النس فى الجلد القادم ) 


)١(‏ حاتم بن عبد الله الطاثى الذى ضربت مجوده الأمثال » وأخبا ركرمه ميثوثة فى كل كتب 
الأدب والأخشار والأمثال ‏ 

(؟) لم نهتدفى الصادر الى بين أيدينا إلى شخصية عمد بن داود هذا الذى ينب إليه كونه أحد 
كتاب اللأمون » فاسمه لم يرد فى قانمة هؤلاء الكتاب الى أثيتها ابن عبد ربه ( العقد 4 / 56ل3, 
« ]0 ت)ولافى كتاب الوزراء والكتاب لاجهشيارى . وقد وقر فى ظننا أن هذا الاسم ريا كان 
محرفا عن « محمد بن يزداد » » بدلا من « . . . بن داود » » فقد كات محمد بن يزداد فءلا أحد 
كتاب اللأمون ( العقد يل .2 

(0) فى ب : وإنء والصواب ما أنيتتا عن 1 . 


اكتشاف نص جديد من كقاب 
البيان المغرب فى اختصار أخبار ملوك الأندلس والمغرب 
يتعلق بتاريخ الموحدين 


زارف على بفاس صديق كريم وبشر مسروراً بحصوله على مخطوطة 
قديمة لكتاب « الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك الغرب وتارنخ 
مدينة فاس » » وقرت هذه البشرى بتقديم الخطوطة إلى لأقول رأبي فيها 
ولأقارن ينها وبين نسخ هذا الكتاب الخطوط هنبا والطبوع » وشكرت 
للصديق هذه البشرى . وبدأت أجيل النظر بين صفحات المخطوطة 5 
أتردد فى إغبار الصديق أن اللخطوطة التى اشتراها على أنها نخة من كتاب 
ن كتاب « البيان الغرب فى اختصار 
أخبار ماوك الأندلس والغرب » » لابن عذارى وتشمل الجزء الطبوع عديئة 
تطوان سنة +195 م. الذى نشره المستشرق الاسباتى أمبروسى هوسى مراندة » 

مساهة الأستاذين تمد بن تاويت > وحمد ابراهم الكتانى . واللخطوطة 


2 الأنيس الطرب »6 ليست إلا نسخة م 


مبتورة الأول والآخر » ينقصها ثلاث أوراق من البداية وثلاث أخرى من 
| النهاية . وهى مكتوبة بثلاثة أقلام وخطوط متفاوتة فى الجودة والرداءة. » 
والمطأ والصواب » وتشتمل على نفس البياضات الموجودة فى النسخة المطبوعة 
يتطوان منذ ما يقرب من لسع عشرة سنة . وعدد أوراقها > ورقة أى 
4 صفحة فى حجم :5 سم ع ١‏ سم . وعدد سطور كل صفحة عشرون 
سطرا . ولماكانت مبتورة الأول والآخر فهى خالية من أسم الناسخ وتساريخ 


4م74 عمد القادر زمامة [ظا 


النسخ ومكانه » إلا أننا تعتقد استدلالا من نوعية الورق أنها كتبت خلال 
القرن الحادى عشر الطحرى السابع عشر اليلادى . 

بعد عنم النظزة الأول فى أوزاق : الخطوطة تقرفت القارقا اليه 
المطبوعة فى تطوان الشتملة على تاريخ الموحدين وأعمالم فى كل من الأندلس 
وا لغرب 5 فوجدت مه زيادة مفيدة عظيمة الأهمية . ومصذدر هذه الأهمية من 
م يلل - 

١‏ - الها زيادة تشتمل على ما يقرب من 55 صفحة متصلة تحاوزها أو 
غفل عنها ناس الخطوطة التى طبعت عليها طبعة تطوان من البزء القساصض 
بالموحدين 

؟ ل انها تشتمل على معلومات مدققة عن الأيام الأولى اعمل الموحدين 
ف امير الأندلس وأقالهها ولا سيا « الغرب 6 و « الوسط » مم الحكام 
التغلبين أمثال « ابن فى »6 و « البماروجي » وغيرها 4 ومع قواد المرابطين 
الذين هلوا لواء اللقاومة هناك , ثم بيع لعة ههم الوحدين 

© ل انها تفسر لنا بعض الأعمال والمواقف التى اتخذها عبد الؤمن فى 
لغرب إزاء شخصيات موحدية وصابطية ولءعضص الشخصيات الأندلسية الى 
وفدت على الغرب . 

ونجد فى هذه الزيادة بعض البياضات » ولكنها لا تضر ء» حيث الها لا 
تشمل جوهى العلومات » واتما 2 فى الغالب فى تفصيلات وشروح وربط الجل 
بعضها يبعض شأنها فى ذلك شأن البياضات الوجودة فى الجزء بأكله : 
الخطوط والطبوع . 

ولأحمية هذه الزيادة فها يتعلق بتاريح الأندلس وامغرب أردنا نشرها هنا 
على صفحات جلة العهد المصرى لادراسات الإسلامية لكونها مجلة متخصصة 


[ع] اكتشاف نص حديد من البيان المغرب 3" 


تلتق فيها أقلام الباحثين فى تاريخ الخرب والأندلس من شرقيين ومستشرقين » 
لا سها وان كتاب « البيان للغرب» لابن عذاري يحتل مكانة مرموقة فى مصادر 
هذه الادة التارئخية . ومنذ حقبة طويلة من الزمن كانت الأضواء مساطة على 
نسخه الخطوطة لاكتشاف أقسامها فى خزائن الشرق والغرب وما زال جمم 
شتات هذه الأقسام وتحقيقها وطبعها طبعاً عابياً . ديناً فى عنق الباحثين 
المهتمين بتا رج المغرب والأنداس 5 
ويقتصر عملنا فى هذه « الزيادة » الكتشفة من « البيان الغرب » على 
جمع ونسخ مادتها من هذه السطور اللتوية لتكون طبق الأصل » مع الاستعانة 
بالنسخ انخطية الثمينة التى تحتفظ بها اللزانة اللكية بالرباط لهذا الجزء من 
كتاب ابن عذاري » لا سها الخطوطة رقم 73070 واللخطوطة رقم ١١68‏ ء 
ققد استعنا بهها لقراءة النصوص والتثبت من بعض الأعلام ٠‏ ومع بذل الحهود 
فى هذا الميدان فاننا نمتقد أن هناك ثثرات تنتظر مزيداً مرى التصحييم 
والتحقيق وأبياتا مكسورة تفتظر اللوصلاح والتقويم عندما تراد طبع نصوص 
الكتاب طبعة عامية تعتمد على مخطوطات هذا الجزء من كتاب ابن عذاري .. . 
ولهذا وغيره من الأسباب لم تعلق على نصوص هذه « الزيادة »© واكتفينا 
بتقدعها لاباحثين لتكون حافرا ومشجما من تريد الاشتغال بدراسة وتحقيق هذا 
الجزء من 7 البيان امغرب 06م 

بق أن نشير فى الهابة إلى أن هذه « الزيادة » ينبغى إضافتها إلى نصوص 
الجزء الطبوع بتطوان هكذا بداية ونهاية : ففى الصفحة 57 وقى السطر الأخير 

منها تطالع ما يلى : 

2 وف أثناء هذه الفتن قام من أحل سلئة قوم على 0 6 
وتكله الزادة هكذا : 
«... بالقصبة حتى غلبومم وأوقدوا الثار عليهم بالبيج ... » 
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وتستمر الزيادة إلى نبايئها لتلتق مع الطبوع فى نفس السطر عند قوله : 
«...ق قاوب عيد العمزبر وعسى وأصماميا ٠...‏ » 

وفها يل صورة فتوغرافية مرى هذه الخطوطة التى قدمها إلىَّ الصديق 

مشكوراً على أنها من كتاب «الأئيس الطرب » وما هى فى الحقيقة إلا جزء 
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النص 


... من بالقصبة حتى غلبومم » وأوقدوا النار عليهم بالبرج الذى تحصمُوا 
فيه حتى قتلومم وصلبوهم ؛ وجاز البحر عياض القافى إلى يحبى بن علي ابن 
غانية وهو 'بالخضراء 5 وطالب منه واليا » فأرسل ممه حى بن أبى بكر 
الصحراوي » فأجازه البحر إلى سبتة » فاستولى عليها وخلعوا طاعة عبد الؤمن . 
وقام أهل المدينة على الموحدين فبها وقتاوا الحافظ بها بوسف بن مخلوف » وكان 
واستقروا مها شر بحى الصحراوي صاحمها واستمر بطئحة 04 3 جاز البحر إلى 
الأندلس برغيته إلى قائد البحر على بن عيسى 4 برة قادس » فأجازه القائد 
الذكور وأجاز أصحابه الفتونيين والروم الذين كانوا معه إلى جزيرة قادس » 
ناشترط القائد على محبى هذا أنه إذا وصل قرطبة إلى ابن غانية أن يشفع فى 
عيسى والده دورج من سدنه بقرمونة وسرحه إليه 0 فضمن له ابن الصحراوي 
ذلك . فليا أجازه علي عزم على أن يأخذ خيلهم وما بقى عندم من مال ورجال . 
وقد كان أعطاه مالا كثيراً » ففهم يحبى عن ذلك » قفر إلى ابن غانية يقرطبة 
فاستقر عنده » وأطلق والد على المذكور » وو له . ثم أن ابن الصحراوى لا 
حصل بسبتة تحيل على القائد على بن عيسى المذكور واستدعاه إليها وخدعه 
وقتله 2 م إن أبن الصحراوى أيضاً كثرت تنته )» ودام تخليطه 2 ورام أن 
يحم ما مشى من أيام آباله » فل تعنه الأيام . . . .. أخذا فى العفو عنه بعد 
وصوله إلى برغواطة حسما أذكره . ش 


؟8 عيد القادر زمامه ل 


ذكر الوفد الناهض من اشبيلية الى عبد المؤمن , وهو أول 
وفد نهض من الأندلس اليه فى أواخر سنة احدى وأربعين 


أما فتح إشبيلية وطاعة أهلها فكان ذلك فى الثانى عشر من شعبان من 
هذه السنة . وكان وصول هذا الوفد بالبيعة إلى عيد اللمؤمن ودخوهم مراكش 
فى شهر ذى الحجة من العام الؤرخ . فأولهم القاضى أب بكر بن العربى 
واعاطيب أو مرو بن حجاج 4 وأو بكر بن الجد 4 وأو الحسن الزمسي 3 
وأو الحسن بن صاحب الصلاة » وأنو بكر بن شحرة » وولد الباجى » والموزتى » 
وخمد بن الزاهد 3 وتمد بن القاضى شرح » وعيد العزيز الصدق 3 وعلى بن 
طالب » وعلي بن السيد » وغير هؤلاء . ذاما كان عيد الأضحى أذن لهم فى 
السلام » وجاوبهم بالتأمين والتسكين » والوعد اليل المؤذن بالفعم للبين » ثم 
بعد ذلك أذن هم بالدخول عليه فى مجلسه العام بقصر المجر » فتقدم القاضى 
أو بكر بن العربى بالكلام ؛ وخطب خطية بليغة استحسنها الخليفة » ثم تلاه 
أو بكر بن الجد مخطبة ثانية فأحسئها وأجاد » ودفموا له بيعة أهل إشبيلية 
مخطوط أيديهم فيها » فأمر بقبوها منهم . ثم إن الخليفة سأل ابن العربى عن 
الهدي هل رآه ولقيه فى مجلس أنى حامد الغزالى أم لا ؟ فقال له : لم ألقهء 
وإعا معمسك به 26 وأنه كان يقول لايد دن ظهوره 3 انفصلوا من عذده تخير 
كثير وانعام كبير . قال أبنو العباس بن مقدام : لما وصل هذا الوفد مراكش 
وارتدت القبائل بسبب قيام الماسى » وَشْى واش إلى اللليفة أن إشبيلية ارتدت 
يمن فيها » وشاع الخبر بذلك ولا عل عند الوفد بهم » فلم يشعروا إلا والموحدون 
قد أحاطوا بالدار التى كنوا بها على الأسقاف بالرماح والسيوف » فنهم من 
عَشّى عليه 04 ومهم من ميث 43 وظهر اموت لديه 0 ورقب علمهم الرقباء ليلا 
5 7 ع 9 03 
ونماراً » ورأوا اللوت عيانا وجهاراً » ودام ذلك ثلاثة أنام إلى أن وصل المق 
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ببراءة أهل إشبيلية بكتاب الشيخ أبى عقوب بن سليان من إشبيلية » فاستدرك 
الأمير أرواحهم ؛ وتجل بسسراحهم » فوجه إليهم أيا إسحاق بن جامع و الله 
ابن سليان معتذرين لم » ققالا لم إعا وجه 3 الرجال اشفاقاً علي ونظراً 
ع اليم لأن الأمير رضى الله عنه قال إن وصلهم خير ارتدادهم يغرون على 
وجوههم فتأ كلهم الطرق ره ن فها. من الثائرين » فتابت إلمهم نفوسهم » وكان 
لم بعد ذلك السراح والإنعام » وأس لم بالزاد الوافر على أوفى الكال والقام » 
فأمر للقائى ابن العربى عالة مثقال ذهبية حشمية » ولابن حجاج الخطيب 
عثل ذلك » ولسائر الوفود على قدر منازطهم وانصرفوا بظهائرم من كتب ابن 
عطية بالانعام عليهم بصرف أموالهم وضياعهم الم . وكات انصرافهم من 
مس كش فى جمادي الأخرة من سنة اثتتين وأرعين وحسمائة . وتوفى القاضى 
ابن العربى وهو على دابته فى الشهر المذكور عند وصوله إلى مدينة فاس ء 
ودقنوه فى روضة الجيالى وعمره حمسة وسبعون سنة . وسبب وصوهم إلى فاس 
أنهم أخذوا على طريق الجبل بسبب فتنة القبائل . 


تلخيص بدذول الموحدين للأددلس أولا 


لما اتصل بالأندلس موت علي بن بوسف ومقتل تاشفين بن على وى 
عهذه ودخول الموحدين مدينة فاس 34 طاع على بن عيسى بن مهمون قائد البحر 
المدتزي على اللثمين بقادس »؛ وقصد عبد المؤمن » فوصل إليه وهو تجبل العرض 
فأمر عبد الؤمن القائد اللذكور أن يتوجه إلى الجزيرة المذكورة وأن يهدم 
الصنم الذى فهها . فانصرف وشاع خيره مجزيرة الأنداس ؛ وخطب له علي الذ كور 
يجامع قادس » وهى أول خطبة خطبت له يمزيرة الأندلس وذلك فى أول عام 
أربعين وحمسمالة ٠.‏ 3 طاع أجد دن قسى سن موضع قيامه من حصن مرثئلة 
عند غلية سدرّاي بن وزير عليه . وكانت طاعته على يد على بن عيسى 
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اللذكور أجازه فى غراب هو وأصحابه الختصون به من مرتلة إلى سبتة » وكانت 
سبتة إذ ذاك فى طاعة الموحدين نحت نظر الشيخ أبى يعقوب بوسف بن مخاوف » 
فأعان ابن مخاوف ابن قسى فى المثى لعبد المؤمن حتى وصله يحبل المرض فى 
شعبان من العام المذ كور » ثم بعثه صحبة و أبى اسحاق براز بن عمد السوق 
إلى الأنداس لحرب من بها من الثوار اللثمين بعسكر من الموحدين تنويهاً به » وبعث 
معه أب عمران مومى بن سعيد من جبل العرض أيضاً وعمر بن صا بعسكر آخر . 

وقد.ذ " ابن صاحب الصلاة إجازة أبى إسحاق براز بن محمد المسوفى » وعمر 
ابن صالح الصمهاجى » وأهد بن قبى مع البعوث معهم إلى الأنداس ف تارجم 
1 ريدن الثوار مها فقال من ملة كلامه : 

لما جاز العسكران إلى الأندلسى قصدا مدينة شريش أولا وكانت تحت 
الطاعة . ثم جازوا وادي اشبيلية وساروا إلى ليلة» ثم تحركوا مها إلى مرتلة وعى 
تحت الطاعة » ثم تحركوا منها إلى شلب ونزلوا على أنظارها ثم فتحوهاء ومهضوا 
منها إلى باجة . فأطاع سدراي بن وزير وخرج إلى الوحدين فأدخلهم باجة 
على أيعن حال ٠‏ وطاع جميع أهل الغرب والجوف من الأندلس . ثم رحل 
أو إسحاق براز من باجة 0 مرتلة » وأقام مها زمن الشتاء » ثم أمى سدراي بن 
وزير أن يصل إليه إلى مرتلة مجميع العسكر الذى إلى نظره فوصله محميم ذلك من 
الفرسان والرجال وتحركوا منها إلى لبلة فتلقاهم بوسف بن تمد البطروجى صاحبما » 
ومشى لحيو بعد ما طاع أعل طلياطة وحصن القصر » ووصل الميع إلى إشبيلية 
لغصروها برا وبحرا فنتحها الله تعالى : 

ذكر ما حدث على أهل اشبيلية من الحوادث 
عند فتح الموحدين لها على جهة الايجاز والاختصار 


كان فتحها 0 الأرعاء القفان سر من شعبان المكرم من سئة إحدى 
وأربعين » ذكر ذلك ابن صاحب الصلاة فى كتابه فقال : فتحت عند أوان 
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العصر وفر لمتونة منها إلى قرمونة » وقتل من أدرك منهم ومن أتباعهم » وققل 
أو عمر النياق الفقيه » وعبد الله بن القاذى ألى بكر بن العربى عن غير قصد 
فى باب المسحد » وملك الموحدون الدينة وقصيتها التى كانت قصر ابن عباد . 

وكان شيخ الموحدين الذين برجعون إلينه أيا اسحاق بن محمد اللمسوفى . 
وحضر هذا الفتح من رؤساء الأندلس وثوارها أبو محمد سدراى بن وزير 
شيخ أهل الغرب بالأندلس » ويوسف بن محمد البطروجى القائد بلبلة» وابيد بن 
عبد الله قائد شنترين » وجيم أهل الغرب بعسكرم ورجالهم » ودخل 3 
السو » ووحّد أهل طلياطة وحصن القصر وأهل الشرف » وحين . . . . إشبيلية 
أعلرم بذلك عبد الؤمن فسر به » وأمر بوصول الشيخ أبى بحى بن الجير إليها 
معيئاً لمن فيها من الموحدين » فوصلها » وسد خلاها » وثقف أعاها » واجتمع مع 
أبى اسحاق برأى وعن رأي واحدء وسعد مساعد» ناظرا فى الحابى» شريكا 
فى التدبير والنظر للموحدين » ناصحاً لهمء 3 وقد عليه وفد أهل الغرب طائعين 
منيبين » ثم اترادفت الفتوح من قبل الخليفة بمراكش » فتوجه وفد اشبيلية إليه 
كا تقدم» فأمس هم بصرف أموالهم وضياعهم » وبعد ذلك اعترضهم أبو إسحاق 
فى رجوعهم» فرجموا إلى عبد الؤمن شاكين به ويفعله » فأمر باطلاق أيديهم » 
وآمن أن يهل نت بن اأخين الامتباق باه ودانف الال خهووا عل 
خيرات وبركات إلى أن وصل عبد العزيز وعيسى أخوا المهدى ومعبهما يصلائن 
اين عمهيا ٠‏ 

قال أو عبد الله عمد بن عبد اللك : لما وصل عيد العزيز وعيبى إلى 
اشبيلية مع عسكر من الموحدين الغازين نظر الناس حيتُ ينزلومهم للسكنى » 
فاتفق الرأي على حومة الجبانة من داخل إشبيلية ليكونوا قريباً من قصر ابن 
عباده حيث سكن أشياخ اللوحدين أبو يحبى بن الجبر وأبو اسحاق براز الناظر 
فى الزن بالأمر العالى ليتصل الموحدون بعضهم ببعض . فنزثوا فيها » فل محفظوا 
سكناها» وابتدأوا حرق سقفهاء وعمل أصاطب من بيوتها لدوابهم» وكانوا قوم 
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سوء » ففسدت الديار فى أرب مدةع واستطالت أ أتباعهم على الأندلسيين 
الحاورين 1 ففروا أمامهم » وساءت حال أهل إشياية بهم » وعبد المؤمن لا يعم 
ذلك حتى رفم له به» فأمر بالكتب لبلاد الأندلس كلها التى كانت تحت طاعة 
الموحدين بتمشية العدل ورفم الظالم والحور . 

وفى سنة اثنتين وأربعين وخسواثة خرج أمير اللؤمنين أبو محمد عيد المؤمن 
ابن علي لغزو القبائل الثائرة وذلك لما تفاقم نفاق برغواطة ودكالة وبحبى 
الصحراوى عندم ) فدوخ عيد اومن أرضهم وبلادمم :0 واستأصل طغا خامهم ؛ وهزمهم 
فى كل موقف » وسباهم وفرقهم أيادى سيأ وصيرهم أحاديث وأنباء؛ حتى أذعتوا 
بالطاعة ودخلوا قى حرب الماعة » وفر يحبى الصحراوى علمم 2 وتيرأ من الشيطان 
وسهم » واختفى محيث لا عل » ل بتضرع إلى الأمر فى أن يعفو عنه 
وسلم . فرجع أمير المؤمنين إلى حضرة مراكش منصورا ظافرا بعد ستة أشهر 
من خروجه مها . وبعد انصرافه توسط الأشياخ إليه فى يحى الصحراوى فمفا 
عنه . وبعد هذه المركة المباركة كان الخير إليه من كل جهة يصل » والود 
بطاعته يتصل ٠.‏ 2 

وأتته الخاطيات فى السنة عدها مه ن الأندلس بالرغية فى الدخول إلى 
الطاعة » وطاعت سبتة » ووصل وفدها » وكذللك وصل إليه أهل سلا » فأمرهم 
هدم سورها » فهدم » وصفح عن دمائهم 1 

وفى سنة ثلاث وأربعين وحسمائة أمر أو مد عبد للؤسن بالكتب 
للبإران أما استقر مراكش مُريحاً لانظر فى مصالح السامين وقوام أعى الموحدين . 
وكان رفع له أ ن الظالم قد ظهرت » والقبالات فى ال سواق اشعهرت » ذُكتب 
أبو جعفر يمخطه عنه كتابا إلى الطلبة والأشياخ والمفاظ يأمرهم فيه بالمعروف 
وينبى عن عن التكر وعن سفك الدماء» ذ فأجاد فيه» وكا نت المودة فى معانيه » وذلاك 
بتاريخ اهامس عشر من ربيع الأول من هذه السنة الذكورة ووجه منه نحا 
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كثيرة لبلاد الأندلس والعدوة » لطجمعت هذه الرسالة قوانين العدل والفضل » 
والسياسة والرياسة » فكانت ححة بأيدى الناس » ومؤمنة للم من الباس . ولما 
وصلت هذه الرسالة إلى اشبيلية ممثوا على أهل الأشغال » المتصرفين فى الأعال » 
وأخذوم بالإقرار والاعتراف» وبالغوا فى البحث عليهم والانصاف» فقتلوا منهم 
رجلين ظهر عليهها الفسوق والظم ؛ والفساد والإثم والجرم » فوجد أحدها غير 
مختون ؛ والآخر استرابت عليه الظنون» وكانا يشتغلان بقبض الفطرة» فظهر مهيا 
الغش للخلافة والإمارة . 


ذكر سبب كتب هذه الرسالة الى البلدان 
وبقية ما جرى باشبيلية وغيرها من الحوادث والأكوان 


وذلك أنه لما رقم إلى عبد الؤمن ما فمل عبد المزيز وعيسى أخوا 
الهدى بإشبيلية من استطالة أيديبها على أهلهاء وعلى الأندلسيين الجاورين لما » 
وظهر من أخوى المهدى باشبيلية مذهب فى قتل الناس وإباحة الدماء » وأخذ 
الأموال واتصال الاعتداء» ثم تغيرا على البطروجي صاحب لبلة وعزما على الإإيقاع 
به فعم ذلك منهياء ققر بتقسه عنهماء خرج من إشبيلية عند مغيب الشمس من 
اليوم الذى عزم على الفرار فيه » فسرى ليلته وحصل فى لبلة مع جماعة من 
أصحابه » فثار بها وأمّن من كان بها من الوحدين وأخرجهم منها » ووجه فى 
المين إلى طلياطة وحصن القصر من ثقفهما وملّكهيا » وأعلن ينفاقه » وأعاد بين 
لبلة وإشبيلية قبيح فتنته . واتصلت الفتئة منه ومن لتونة أهل قرطية على 
اشبيلية أعظم اتصال» على تكربر الأيام بالغدو والأصال» مدة سئة اثنتين وثلاث 
وأربعين إلى سنة أريع » واتصلت الفتن بالمدوة والأندلس . ثم خالف ابن 
قسى فى مدينة شلب » ونشأت الفتنة بين حمد بن على بن الحجام وبين أمير 
الغرب بمدينة بطليوس» بسبب تغلب ابن الحجام على ابن وزير وإخراجه من 
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اللوحدين ققتلوا واليهم وأخرح م وثبت أنو الغمر بن عزون بشرش ورندة على 
طاعة الوحدين » وارتفم السعر بها وعظمت الاعة باء باتصال الفتن والتحامها . 
وامتنع على بن عيسى بن ميموت القائد من توصيل الأطعمة والأقوات إلى 
إشبيلية فى البحرء إذ كان قائد البحر مالك لهء لا تحرى جارية فيه خوفا منه» 
لاستباحته أموال التجار ودمائهم الذين يسوقون الأقوات ويتصرفون فى مصالح 
السادين , يقتلهم بسيفه » ويسقيهم اللوت من خوفه . وبقيت إشبيلية حصورة برأ 
وحراً والناس بها فى شدة عظيمة من عدم القوت حتى بيعت خبزة بدرم 
ونصف» وبيع قدح القمح بستة وثلاثين درهاء وباع الناس أمواهم بإشبيلية بالأيسر 
البسير؛ واستوى الغنى بها والفقير»؛ وبيع أصل زيتون بالشر ف بنصف درهم » ودار 
تساوى مائة ديار بعشرة درام 


5 
ولما اتصلت هذه الأحوال القبيحات» واشتدت الكربات عم اخريون 
عسى وعيد العزبر ويصلائ ابن عمهما عن كان معهما من إشبياية 2 


وجميع بلاده بما عنده من الفرسان والرجال » معيئاً لم ... .على جبة مالقة . ... 
جريز ضرا ولازموها شهوراً » ووصلهم فى البحر بالقطائم أبو تمد عبد الله بن 
| سليان معينا لم حتى فتتح لله الجزيرة على يد ألى الغمر بن عزون الذ كور » 
وأخرج لمتونة عمها» وقتل أتباعهم » واستأصل اشياعهم » واتصل حال أهل إشبيلية 
على ما ذكرته من الشدة . ثم رم أخوا الهدى ويصلاتن إلى مراكش » فبعث 
عبد الؤمن واليا على إشبيلية أب يعقوب بوسف بن عمان بعسكر من الموحدين » 
وبق أو إسحاق براز على شغل المخون» وألفاها فى غاية من الشدة فى كل نوع » 
وقد اجتمعت عليها الفتن بكل جمم . فسكن روعة أهلها بعدله وساس أعاديه 
بدعائه وعقله » واجتمع ببراز الناظر فى الخزن » ففتتح عليه أبواب السياسة» وأعانه 
الله على نصهم الخليفة فى الرياسة » واتفق رأيهم على بناء قصبة بإشبيلية وعلى ترحيل 
الموحدين الساكنين بالجبانة إلى القصبة بسبب تنشكى الناس من ضررهم» فأرغموا 
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على ذلك » وحازوا موضعها الذى عى الآن فيه » وأخرجوا أهلها عن ديارهم 
وعوضوم فى الدينة أعواضاً من ديار الخزن مما لا يرضيهم » وكان هذا على 
الناس أشد من قتل ع » وزيادة كر 5 مومهم وبؤسهم ؛ وهدموا 
سور ابن عباد وبنوا بأحجاره هذه القصبة » ولم يزل الناس يتشكون من 
هذا العوض من انكليفة الأول والثانى والشالث وهم نارون هم 4 إلى أن 
طال الزمان » وأرضام الأخننان: 

وخرج أبو يعقوب بن سليان الذكور إلى لبلة» ففر البطروجى من الغرب 
وجهة شاب» مقر ابن قسىء فعسكر ا موحدون ومن تبعهم من الرؤساء الأندلسيين 
فى فصل الشتاء والبردء فدوّخ نظر بوسف البطروجى باغلياظة ونظرها» 3 انتقل 
إلى لبلة وأقطارها » ثم اتتقل إلى جهة الغرب وأغار على طبيرة ونظرهاء وتلقاه 
أهل مدينة العلياء بالتوحيد . ... عدينة شنتمرية القائد عيسى بن ميمون والد 
القائد علي المذكور قبل هذا وال عليها » فاتصل بمسكر الموحدين وغزا معهم 
جية شاب » فتعرضت لهم جاعة من أسعاب بوسف البطروجى ايدافعوهم عن 
جهة شلب» زموم رخ » وتمادى غزو الموحدين تلك الجهة حتى انكروا 
بلاد العدو غرب الأندلس 909 م عظم الحمرب والكرب » وألم الطر علهم 
فم يمكنهم الرجوع إلى الطريق الأول لامتلاء الأودية وحملها » وثقل الأرض 
ووحلها . فلا انصرف الوحدون على جهة بطليوس » وعم 3 د بن على بن 
الحجام صاحب بطليوس فى تلك الأيام » أوصلهم بالقوارب وأ أجازمم على الوادي 
وعفل - بالتضييف الحافل من كل حانب »© فرع ى له ذلك» وعد له أنه عهد » 
وسالوه فى طريقهم » و بروعوا له سربا لأجل وفية حقوقهم » ووصلوا إشبيلية 
موفورين منصورين و ما 

كتاب من الخليفة عبد الؤمن لأبى يمقوب» شكره على غزوته هذه جواباً 
على خطابهء يذكر له فيه : وصل كتابك الأثيل مضمنا من الإعلان ما سم 


4 


6 عيد القادر زمامه 3 ١‏ 


الله للموحدين من الفتح الجليل » والصنع الجيل » فى الجلة والتفصيل 00 
قرطبة فتغلب على يحى بن عل بن غانية يقوته وشوكته حتى أعطاه بياسة 
وأبدة ؛ وبعث الروم على مدينة تيون وطرطوشة ولاردة وافراغة وشلتمرية 3 
واستولوا على جملة من بلاد الأندلس » فداخل ابن غانية صاحب قرطبة براز 
إن محمد صاحب إشبيلية أعادها الله للاسلام . 


ع8 


ذكر دخول الموحدين قرطبة وقرمونة 
وخروج ابن غانية عنهما ووفاته فى هذه السنة 

لما وقعت المداخلة والمواصلة بين الوحدين وبين يحبى بن غانية برأي أبى 
اسحاق براز بن محمد ونبجه واجماعه معه باستجة » وذلاك أنه لما تسلط أذفونش 
على ابن غانية ولم رض منه بما اتفق ممه من الإتاوة التى كان يعطيه كل 
عام » طلب منه قرطبة أن يعطيها له » وقال له » إنما أنت عامل علبها وأنا 
ملّكتك إياها بوم إخراجى ابن حمدين عنها » فأنف من ذلك ابن غانية أنقة 
الؤمن وراجع نفسه إلى حماية الوحدين» فوجه إلى أبى إسحاق براز بن عمد أن 
يجتمع معهء فين وصل الخير إلى براز الذكورء سار إليه واجتمع معه باستجة » 
واتقردا فى الناجاة بينهيا » مدة بومهها فبين عليه أو إسحاق فضل الطلينة عبد 
المؤمن ومذهبه فى نصر الدين مبذه ا المنقطعة وشع الكفار عمها » واتفق 
الصلح بينهها » وضمن له 3 إسحاق 1 از أنه بوجه . عشاكر تحمى يلاده 
ويكونون أعوانه وأجناده على أن يمكن أو زكرياء الذ كور الوحدين من قرطية 
وقرمونة ويسكن ابن غانية مدينة جيان عوضا عن قرطبة وقرمونة . فاتفقا على ذلك 
واتفصلا على هذا الصلح والعهد, والربط على الوفاء والعقد. وعند اتفصالها خاطب 
أبو اسحاق براز عبد الؤمن بوصف الخال » وبتأدي أبى زكرياء ابن غانية إلى 
الطاعة» وصفاء مذهبه فى الدخول فى هذا الأمى السعيد» واستأذن أنو اسحاق 
فى الثى إلى الحضرة يشرح المال مشافهة فأذن له فى الوصول » فوصل مستعحلا . 
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ْم صرفه عيذ المؤمن معحلا 3 وخاطب معة أيا زكرياء الذ كور مستدنيأ 
ومواصلا » ومتحراً له من العدات والخيرات فوق ما كان آملا . 


ولما وصل كتاب أبى محمد عبد الؤمن إلى ابن غانية اللسوفى صاحب 
قرطبة وما يليها من البلدان ابنببج وزاد سروره » وقوي فى ذات الله عزمه وظهوره » 
فتخلى له الموحدون عن مدينة جيان» وشاع الثير عند أذفونش والتصارى ذلك » 
فجمع عشكرة الذمبم وخرج به محارب] لأبى زكرياء الذكور » وطلب منه أن 
يعطيه حيان » وإلا ار 0 فيها ونازها بأعدادمء ضٍ عكن ابن غانية إلا أن 
ينعم له بها وهو يظهر خلاف ما يبطن» وم وم يطلم أذ على سر اله على وجل . 
فاستعجل اذفونش بجمعه الذمج وتزل على ستة ة أميال من جيان » وطلبه بانجاز 
وعده » فَمزْم يحى رحهة الله عليه على الوفاء لله تعالى فى الذب عن حرعه 
وحرمه » فوئب الفرسان والرجال والشاة الأبطال على أبواب اللدينة وحصن القصبة 
بالثقاب وأكل عزمه . . . . اذفونش أن بوجه. . . . وبعد ذلك يصل هو.. 
بأندلس ..... وقصدوا الوضع الذى كان فيه .ابن غانية واقَفاً بباب القصبة 
فقبض على جميعهم تقبض ملك مقدام » فارس شهم عم وقيد جميعهم فى الحديد 
والكبول » ا إلى سحن القصية المائعة ططر أسوأ مول » وجاهد فى الله 
عيادا :ميروراً © ولق يذللك مق وله لشرة وسزورا , 

واتصل خبر هذه البطشة فى المين » باذفونش اللعين » فأقلم مرتاعا قرعا 
وانصرف على طريق بياسة وما إلى بلاده قشتالة» وانتقض مأ بينه وبين ابن 
غانية من عهد © ول يكن بينهها اجماع أبداً بعد . ولما كل له بعون الله 
ماده ء ورجع له عند الله جهاده» احتملهم مكبولين إلى قلعة بنى سعيد وفى نيته 
ما ارتبط عليه من الوفاء للموحدين » وطاعة أمير المؤمنين؛ وسار مها إلى غرناطة 
ليجتمع مع من ,بها من اللمتونيين » ويربطهم بما ارتبط » ولشاره ترط عليهم مأ اشترط » 
فأقام بغرناطة نحو شهرين » وتوف بها عصر يوم الجعة الرابع عشر من شعبان 
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اللكرم من سنة ثلاث وأربعين وحمسمائة ودفن بالمسحد الصغير التصل بقصر 
بادرس وال قبره بقبر بادرس بن حبوس . 

ولما وصل خبر موته إلى صاحب القاعة أبى مروان بن سعيد قائد ابن 
غانية وأمينه دخل إلى الاقاط السجونين عنده » وأعههم يموت ابن غانية 
وارتبط معهم على أنه إن حلهم تكون القلمة بيده كإحدى بلاد التصارى » 
فضمنوا له ذلك . 

وخاطب أبو إسحاق براز بن عمد الأمير عبد الؤسرت عا كان من هذه 
الحوادث » فجاوبه على ذلك . ولما عل أذفونش بموت ابن غانية زاد طمعه فى 
قرطية وانظارهاء لكشل حي يع الكفار ببلاده لنازلتها» أعر الموحدون حضرة أميرمم 
ذلك واستغاثوا بالله 0 وبه, فوجه لم عسكرا مع أبى مد عبد الله بن أبي 
بكر ره تمالع م والى نظلره بعد هذا بتوحيه 1 إثر عسكر واجتيع رأى 
الوحدين بإشبيلية لما تحققوا احتشاد الطاغية أذفونش لنازلة قرطبة أن نوجهوا 
إللها أن الغمر بن عزون اعامهم ' بنحدته وشجاعته » فتوجه إلببا . 

ولما عل بهذه الشدة بوسف بن أسمد البطروجى بلبلة رغب إلى الموحدين 
أن عينهم يحسلة من فرسانه يدون مع ابن عزون إلى قرطبسة هرب الروم 
ومدافتهم » ققبل ذلك منه فوجه أربعائة فارس من أنجاد أصحابه » فكان له 
ذلك عنوات قبول » فى رجعته إلى الطاعة ومأمول » وأء على الوحدون. الذين 
باشبيلية أميرهم عنازلة اذفونش قرطبة , فأزعج عسكرا صحبة أبى ركرياء بن 
ومور . ولما وصل أبو زكرياء بن بومور بعسكر اموحدين إلى اشبيلية اجتمع مع 
إخوانه الذين كانوا بهاء وتشاوروا كيف يكون السلوك إلى قرطبة» إذ العدو منازل 
جوانهاء فرأوا أن يكون اللوك إلها على الجبل لكيلا يكون عند الطاغية 
خبر منهم حتى يدخلوهاء فاستحازوا على ذلاك وسلّكوا الطريق الكبير قل بعر 
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العدو مخبرم حتى دخلوها ليلا ثم برزوا من الغد عليه تبريزاً اذهله » واذهب 
طمعه فيها وهاله وأقام قليلا من الأيام وأقلم خائيًاً لم بحظ بنيل مرام وكان 
بقرطية مدة حصارها مجاعة عظيمة أ كاوا ...... بعد اقلاع العدو عنها 
واقفرت ثم ..... وما فرغ أبو زكرياء ابن يومور من محاربة العدو المذ كور 
وصله خطاب يوسف بن أحمد البطروجى راغبا ثم وصل بنفسه إلى إشبيلية 
متطارحاً طالياً أن يشم له عند اتكلينة وأن يلاجم نحت طاعتة وَأن يعقو عنه 
فيا جناه من الفتنة وكذلاك رغب فى أحمد بن قسى خليله وفى محمد بن عبد 
المزيز خدينه لخاطب فيه أبو ركرياء للذكور با رغب فيه وأوصل الأمانة عنه 
بما طلب فوصل الأعس بالعفو عنه وعن صاحبه وكان سدراي بن وزير قد 
00 مدة ارتداد الثوار عن فتنة الموحدين وأمسك نفسه عن مقاحتهم 

شتغل عحارية ابن قسى ودفاع البطروجى ومغالبة محمد بن اجام فر يكن 
8 يله حقّد ولا ثبت مهم عليه نقد نما وصل أو زكرياء ين «ومور 
بااعساكر بادر بالخطاب إليه والى أبى اسحاق براز ين محمد بالاعتذار عن توقفه 
والاستغفار عن تخلفه فسعيا له أحسن السعى فى ذلك كله . 

وف سنة أربع وأربعين وضيالة , ف أ رها 5 قام سدراى بن وزير إلى 
إشبيلية » فبادر إليها بنفسه » فاجتمع بها فيها . ثم توجه منها بنفسه وأهله 
وماله إلى حضرة كرا كين » ولما وصل إل مها قبله أمان امو منين أو محمد عيد 
14 3 وتخدم له الوزير ابن عطية حى خف حانيه وشكر له بداره 34 9 
تلج أ بو بو الغمر سن عزون 0 3 تابعهيا يوسف البطروجى ملقيا بنفسه 4 اا 
عا جيادين فيح الفتنة فى أمسه » واجتمع الكل محضرة ركشن 
نظر الأمير أبو محمد عبد اومن فى 0 إلى مدينة سلا ....- وف سنة 
خس وأرسق فيال مرك آبو عشد اسيك الؤدره مق مزاكان إلى مدينة 
سلا ليتطلع منها على أخبار الأندلس » فلا وصل إليها رأى أن يحرى ماء 
عين غبولة إل مدينة المهدية وى رباط الفتيح من سلا 4 فأمر بإحضاز القعلة 0 
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وأجرى اماء حتى أوصله إلمها فى شهرين اثنين » وأس باستدعاء شيوخ جميع 
الأندلس الذين نحت طاعته » فوصل كتابه إلى أهل إشبيلية . لخاطبوا أهل 
قرطبة وأهل بلاد ابن وزير والغرب وبلاد الجوف وبلاد ابن قسى والبطروجى » 
فوصاو إلى إشبيلية مسرعين مبادرين » واجد جتمع اجلنيع بإشبيلية » وتحركوا منها 
فى اماس عشر من ذى الجة » 0 طريقاً إلى شريش ومنها إلى 
طريف » وتلك النواحى كلها مقفرة لا سكنى بها ولا عمارة لقرب الفتنة 
الهلكة لأهل الأنداس » فأجازوا البحر وأخذوا الطريق إلى سلا . 

قال ابن صاحب الصلاة : فررنا فى طريقنا على قصر عبد الكريم وليس 
فيه إل القليل من الناس فى خيات وحانوت واحد كان سوقهم به » والأسود 
تزأر حواليه والأرض موحثة قفرة » أخلاها تمارج الفتن . فوصلوا إلبها فى 
2 والعشرين من ذى الححة وهم فى نحو خضمائة فارس مر 0 
والأجتاد والقواد ومن تبعهم من رجاهم . فأمر الأمير عبد المؤمن . 
على ميلين من سلا فتزلوا إلمهم وساموا . 
والدعاء لهم وطليفهم يما حضر من الكلام . وبعد هذا نزل جيم الوفد فى 
الديار وأدرت عليهم الضيافات أثم إدرار . . . 

وفى سنة ست وأربعين ونضمائة فى أول الوم من هذا العام المؤرخ أمر 
ا المؤمنين الوافدين بدخوطم إليه وسلامهم عليه » فى رحبة دار ان يه 
وهو جالس على حصير فى الرحبة اللذكو رة وعليه غفارة زبيبية » وعلى ر أسه 
ععامة صوف » والوزير ابن عطية يقدم إليه سيوم كار ابن 
عطيه بالتقدم فى الكلام » فتقدم قاضييم أبو القاسم بن حجام » قتال فى 
أثناء كلامه : إن أذفونش لمئه ال بعد ما كع وسعل ؛ ودير ومبر ء فغلط 

فى مقاله عوضاً عن الاعنة بالتأبيد » ثم قال إنه أضعف بلادنا وأقتر ها . فر 
الطليفة أنه أخطأ » فكت وأعرض عنه » وخجل جميع الوفد من مقاله » 
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و.بت من حاله » فتلانى الناس فى الجلس الفقيه أبو بكر بن الجد » لخطب 
فى الحين خطبة بليغة ذكر فيها أولاد الأمر العزيز والدعاء لاخليفة وما يحب 
من البدار إلى طاعته » والدخول فى جماعته » وتكل رؤساء المجلس واحداً 
واحداً » ثم انفصل الجلس فى ذلك اليوم » ووعد الناس بالرجوع إلى الْجلس 
والتكرار فى اليوم الثالى لميابعة » خضر جميم الوفد » ودخلوا على سبيل 
الدخول . 


ذكر بيعة رؤساء الأندلس الوافدين على عبد ال مؤمن 
بمدينة سلا وانغلاعهم له 


لما دخاوا على أبى محمد عبد المؤمن بادر أبو محمد سدراي بن وزبر أولا 
وبايع على الإنخلاع من بلاده باجة وياهورة وأنظارها » فشّكر على فعله ذلك . 
وأراد البطروجى أن يتكلم 0 يقدر على النطق » ولا شرح بيان الحق » فنفد 
عليه توقفه » وتبين محرجه » لكن أمير الؤمنين رفم رأسه للناس وقال مثيرا 
إليه : هذا أبو الحجاج صاحبنا بالشرف . فل يشُكره على ذلك » ولا قتبل 
يده . 3 قام ابن عزون وبايم على الإتخلاع من بلاده 34 وكذلك ل ابن 
الحجام 0 وكذلك عامر بن مويب صاحب طبيرة 0 وكذلك بأيسم يع دن. 
حضر من الثوار 3 وتخاف ابن قسى وأشياخ بإده شاب عن هذا الججع 03 وم 
حضر > ينوب عنه » فظرر للخليفة فساد مذهبه وارتداده 5 ثم دخل سار 
الناس من الوافدين واحداً بعد واحد حتى أتموا » وكان السبق لأهل إشبيلية . 
وتكل بهذا الغحلسى كل من أراد أن يتكلم من الأشياخ والأجناد ومن سائرهم ِ 
ول يعتب أحد عليهم ولو تكلم بكلام سخيف » أو نظل بطلب ضعيف » وأنشد 
من الشعراء من أراد . وأعى جميع الوفد بالإنصراف إلى بلادهم بعد إقامهم 
خحة عشر بنرما... 
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وخاطب أبو جمد عبد المؤمن الأشيانخ والطلبة الذين بإثبيلية بوصف الال » 
وما يبلغ الأمل للامال . وبعد انصراف هذا الوفد تحرك أمير الؤمنين راحلا 
إل مرا كش حضرته 4 وانصرف معةه ابن وزرد على أمل وجذل وعدة كر عة 
مرورة 3 وخاطب أخاه أن من الموحدين من بلاده 0 فامتئل ذلك وفعل 5 
وأمر البطروجى قصرف ميحوراً إلى مراكش . . .. ليله مر الهادى على 
الارتداد ما أوجب سجنه . . . الغلبة عليهم ... بن عيسى . وفى هذه السنة 
حاصرت العرب . . . وضييقت عليهم ٠‏ وقبها أخذ مؤنس بن يحى العربى مدينة 
باجة وأطاعه أهلها . 

وق سنة سبع وأربعين وحمسمانة شرع أمير للؤمنين عبد المؤمن فى المركة 
إلى نحاية وأنظارها على ما أذك ره إن شاء الله تعالل . 


ذكر حركة عبد المومن الى بجاية واستيلائه على 
مملكة بنى حماد وبلاد متيجة وتيسير ذلك 


فالعحب العجيب لما أراد الخليفة عبد المؤمن غزو بنى ماد استسر ذلك 
59 خاصته ووزراتله » منهم أنو ابرايم وأبو حفص وغيرها » وأظهر لهم ما فى 
علي نفسه من ذلك » فاشتفل باحتشاد قبائل الوحدين من جباهم » وخرج 
من مراكش فى أواخر سئة ست الفارطة مظهراً لاناس غْرْو اريم مجزيرة 
الأندلس . فلا وصل إلى سلا » أقام ها شهر بن رده ارأى فى ننسه ء 3 
توصل منها إلى سبتة طهر للناس الاجازة إلى الأنداس واستدعى من له من 
المال بإشبيلية وأنظارها » 0 إليه » واستوضح مسائلهم . ثم رحل منها 
راجعاً مظبراً الانصراف إلى مراكش » وأشاع الذكر بذلك للناس » ومقصده 
فى نفسه ونقفس خاصته بحاية 07 إفريقية . وكان حين حركته هذه من 
مراكتن خاطب عامله على تلسان وهو ابن واندين يأمره ينم التجار المسافرين 
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امن التصرف والتحرك إلى إفريقية برا وبحراً لأجل الإخبار » بانتقال المسافرين 
والتجار . فامتثل ذلك والتَزم الأمس فى فمله هناك . ولما فصل من طنجة 
أخذ على قصر عبد الكرم على طريق جل فيه فسا على بمينه » وأخذ 
قاطعا إلى الشرق » ونادى منادى الخلة عن أعسره : أيها الناس س من تك 
مد بكامة مغناها أبن هو الثى هل إلى الشرق أو إلى الغرب أو القبلة 
غِزاه اليف ... ثم تحرك إلى جهة بجاية مستعجلا فى الرحيل » على أول 
غرضه من التأميل ؛ فما شعر ابن حماد صاحب نحاية » المعروف بالعزيز » حتى 
وصل عامله بالجزائر بعد ما خرج مها ودخلها اللوحدون » قصبح يجاية فى إثر 
ذلك . وعم وصوله أو عبد الله بن ميمون المعروف بابن حمدون . وقد كان 
بينه وبين أبى تمد عبد المؤمن عهد على ذلك وموائقة ٠‏ ففتح له باب مدينة 
حاية » وقد كان ابن حماد حين وصله مستنا به من الإزائر نظر فى قطمعة من 
قطع البحر وركها لعبوره » ورآهًا مفزعة لذعره » وأضاف إلى القطمة المذ كورة 
قطمتين اثنتين ملام مجميع ذخائره مر الجوهى والياقوت والذهب الصامت 
والآنية والثياب وغير ذلاك » وأدخل فببها عياله وقذفت فى حينه بذللك إلى . . . 
وكان فنها أخوه شقيقه » فأحس منه غدره » فرحل عنه فى البحر » ووصل 
إلى مقربة من قسنطينة » وأقام بها حتى نازله اللوحدون وحاصروه بها مدة » 
فرغب فى الأمان . . . . 

لمذله » وائقاً بفضله » فلقق من .... ما أنساه . .. وانتقل يأثقاله » وأحمال 
ماله » وجيم أهله وعياله » مع الله إلى مراكش » فأعطاه الديار والأموال » 
وم له الآمال » ودام هو وبنوه تحث أنعام وأكرام » حتى انقرضوا بعد هذا 
بسنين . وبعد استقراره بعراكش ٠»‏ وتوالى سيل النعم عليه من الخليفة بآلاف 
الدنائير والحبات الجزلة » وإحضاره لمذاكرة فى مجلسه العالى » اشتغل بالطراد 
والفيد -وتائل وتجاهل + واتسيل عاك الحديد لضيد الأسؤد الضوارق + 
فكان يتحيل عليبا فيصيدها ويدخلها فى أقفاص حديد ويسوقها إلى .عبد المؤمن 
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ويتحقه بها » فتعقر حضرته على معنى الملاعبة والمطاردة بين يدى الملوك » وكان 
بمطيه على كل أسد يصيده ألف مثقال . واستاق ابن سماد الذكور فى بعض 
الأيام شيل أسد صغير وأدخله إلى الخليفة فى حلسه ؛ فأمر بحل الشبل من عقاله» 
فشى الشبل بين الناس مخترق الصفوف حتى وصل إلى الخليفة فربض بين 
بديه » وسكن لا يتحرك من موضعه » فمحب الناس من ذلك . وكان قد 
8 بق إلنه :فى ذلك الحاس زرزور ع بين يديه بأنواع من الكلام ٠‏ فارنحل 

أبو على الأشيرى أبياثاً من الشمر فى صنة الال بالجلس المذكور وهى : 

أنس الشبل ابتهاجاً بالأسد وأزف شه أيه شين 

ودءا الطضائر بالتصر له 2 (فقغضى حقح لقنا ور 

أنطق اماق لمحاوقاته بالشهادات فكلك قد شبد 

أنك القالم بلأمر له بسد ما طال على الناس الأمد 

رجم الخبر . ولما استولى أب بو ممداء عبد لأؤمن على بحاية وأنظارها ؛ وجمع 
أقطارها » كان ميمون وزير 0 حاد قد فر إلى قبائل العرب بنى سايم » 
فكتب إليه بالأمان » والعدل والامتنان » فوصل من فوره ولتق ما وعد به 
وسعد عذهيه : 

وكتب أبو تمد عبد اللؤمن رسالة فصيحة إلى أهل المدوة والأنداس » 
فوصف قتح يحاية مخط أبى جمفر بن عطية أبدع فيها غاية الإبدام ؛ ووف 
3 هذا الفمح يما أبهج القاوب عليه ؛ وبعث بها إلى سائر الأصقاع . 


ذكر سيب هجر عبد العزيز وعيسى آأخوى المهدى 
ومفقتل يصلاتن صهرههما وصليه 


'وذلك أن أمير الؤمنين عبد الؤمن ١‏ بزل من وفاة للهدى يأتلف عبد 
العزِيرٌ وعيسى وحسن إلمبما وإل يصلاان مدهي باللإحسارف التام ء( والإرنعام 
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العام » وهذا يصلائن يغريهما » وبوقد نار المسد فى جواتحها » ويجعل تقض 
المهد وخلع الطاعة غذاء يجوارحهما » وإذا دخل مجلس الأمر العالى دخل 
قطيياً » وإذا خرج خرج غاضبا » فيستريح يذم الأمر بالتصريح » وينسب 
إليه كل قبيح » حتى فشا 3 وسر أصحابه ؛ ووضح وضوح الشمس غدره 
وغدر أترابه »© وتبين مكره 3 فلاب وأخذ بعد طول إذاية وسجرقول . 
فلما كان إيابه من الغزوة المذكورة . . . . عليه بإمضاء حد المسام . 
.. على جذع بمرأى من جيع الأنام . ولما كان . . . هذا اليصلائن 
أظورت نفوسهم الحبيثة ما فى طيها من إرادة النفاق والانتكاث » وأطمعتهم 
فها لم يستحقوه أضفاث الأحلام » فبسطت بهم بعد ذلك حوادث الأحاديث » 
إنصافاً على ما كانوا طبعوا عليه من دبيب عقارب الحسد . وكش للأمر العالى 
أفاعيهم بكل رصد . فاعتقاوا بعد الجر » سرحوا » ووصلوا إلى قاس » 
را ومنحوا ف يقسوا» فكان من حدييم ما يطول فيه الييان » متلا 
وضّلبا فى حذعين فى ذى القعدة عام تمان وأرمين وخسياثة على ما يأتى 
ذكره فى موضعه . 
وفى سنة سبع وأربعين وسمائة كان وصول أبى عمد عبد الؤمن إلى 
مراكش حضرته من حركة يحاية » فلما استقر بها وفد الناس إليه من جميع 
بلاده مهنثين له بإيابه » ويما متحه الله من الظفر بإعدائه » ويسر له من 
طلابه مستبشرين بيمن سلامته » وعودته إلى مقر خلاقته ووفد وفد إشبيلية 
فى جلة من وفد وورد » وفبهم القاضى أبو موسى عيسى بن عمران رحمه الله 
تمالى » فأنشد فى معنى التحريض على البيعة لاسيد أبى عبد الله بن الكليفة 
عيد المؤمن وهى : 
طال انتظار العالين لبيعة قتلوهم كالنار ما لم تمتقد 
تليوويتاك ١‏ الل بدن #امقست” عبرا يطول يصن دير عمد 


000 عبد القادر زمامه . لق ؟ 
لأجاب كل بالجواب الأتصساد 


الناظرين على جين #د 


ليحوز أكرم غاية للدؤدد 


إن قيل من للأمر واحتفل الورى 
إن الخلافة قد تبين تورهصما 
ذاك الذى أعطت كتبتك امه 
فرع غذاه الملم من له نشأة حتى استوى وعاد منار الهند 
ش ما عذر من فوق الكواكب أصله ألا ينال العلم أخذا باليد 
فاستحسلها أمير الؤمنين » وكانت حاجة فى نفس قوب » فأعربت له عن 
ضائر القاوب » وشاع قبول هذه الأبيات عند أشياخ الموحدين » فتكابوا فى 
ذلك بإجماع وإصفاق » وقالوا إن القول قوم على أصح اتفاق ؛ وبادر الناس 
من طلبة المضر والأشياخ بالرغبة فى . . . هذا الخبر وتوالت الرغبة يوماً بعد 
بوم وصرحوا أن السعد لهم فى انتظامهم الأمر العزيز بالمهد الكريم . ققبل 
«“أمير الؤمنين منهم » واستحدرى القول عنهم » ووفدت الشعراء لانبنة بفتعم 
بحاية » فلهم أبو عمر بن حزمون قال من قصيدة طويلة يمدحه ويذكر 
وقعته فى العرب : 


إلى هذه كان اتهاء الطالب 
فيانعمة كانت من الله قسة 
وصيرنا بيض اند حمرا كأنبا 
وقائع غارت فى البلاد وأنحدت 
فأيقن مرتاب وءامرت كافر 
فكيف يطيق الناس من شكر جنابم 


فدقيا ورعيا سدها لاراكب 
على كل مغرور عن المق ناكب 
سفر إلينا عن خدود الكواعب 
شد يدا اللسلم كل محارب 
وتبت إلى العاصى سيرة ثائب 
وأمرمم من بعض تلك المواهب 


وفى سنة تمان وأربعين ومسمائة تحرك أبو محمد عبد اومن من حضرة 
مراكش إلى مدينة سلا ليشيع كا العرب الوافدين عليه بالطاعة مع بعض 
أمر انهم من إفريقية » وفى نفسه أن بربط العهد الميمون الطاهى الصون » فلا 
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وصل سلا انمقدت البيعة لابنه مد على أوفى شروطيا ورنوطها » وأص بالكتب 
فى وصف الخال ورغية الموحدين فى البيعة للذكورة الؤذنة لهم بيسط الأمال » 
وذلك من إنشاء ابن عطية » فوصلت البيعسات من كل. الجهات » ووفدت 
الشعراء من الأندلس للنهنثة على هذه البيعة السعيدة » فنهم أنو الوليد اسماعيل 
ابن عمد الشواش فقال فى قصيدة : 


أجاب به داعى الحياة متتوبا فبادره واستنجد الريح مَركيا 


إمامٌ مُدى يدعو إلى الق معلنا 
خليفة مهدي الورى وأمينه 
حواه أمين للامسامة حافظ 
وأنجزه فى الفتح صادق وعسله 
لقد رَضْيّت فيك انللافة مُرتفى 
وبالأمن والإيمان والفوز والرضا 
وئنوجيت بالأمر الذى قررت يعمله 
هو اللك اليمون فى مطلع الرضا 


ويكفيه فخرا يضمن الفضل والمبى 


فيا فوز من لى ويا ويل من أبى 
020 د ال ميا 53 الاه معقبا 
وأدى حقوق ا فيه وأوجبا 
فكنه فى الأرض شرقا ومغريا 
لما أوجبت فيك الديانة يحتى 

السمد كوكبا 
أمراً كان أولى وأوْجُبا 
أنار وفى حجر العالى ترتبا 


ولاية عهد تطلم 


فأمضيت | 


بأن كان منك ابنا وكنت له أبا 


ومدحه جماعة مر الشعراء القصاد فهنؤوه بالبيعة الذكورة وغلبته على 
يف حماد . 

زا كلت رطلة الاريك الج تان أن ند أن "م وأعزوا ينه 
وارتبطوا بالمعاهدة » رأوا أن العزة تابعة لهم فى تولية السادات البنين » وأن 
المير لهم فى ذلك وللمؤمنين » بوالون الرغبات فى تولية هاته الولايات » ققبل 
منهم ما باشروا به من رغباتهم » وأسعفهم فى طلباتهم . 
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ذكرى ولاية السادات الأكرمين أولاد الخليفة 
آمير المؤمنين عبد المؤّمن ين علي 


ولى السيد الأعلى ألو حفض مدينة تاسارن » وتوجه معه أبو تمد بدو 
عليها » وصهر الخليفة » وعبد العزيز من عباس . . . . باله » وولى السيد أبو 
سعيد غرناطة » فمشى معه الشيخ أبو عبد الله بن سليان وأبو سعيد مان بن 
ميمون الصنهاجى » ثم انضاف بغرناطة عند مشى السيد إليها أبو بحبى بن بحيت » 
ومن الكتاب أبو الحسن بن العودوس ثم ابن طفيل » ثم أبو بكر بن حبيش 
الباجى » وتوجه السيد الأسنى أبو تمد عبد الله إلى يحاية » وسار ممه 
على معنى التدريب الشيخ أبو سعيد مخلف بن المسين . وول السيد أبو 
السرن على مدينة فاس » فسار معه وزيراً يدربه أبو يعقوب يوسف بن 
سليان » ومن الكتاب أبو العباس بن مضاء بعاءه ويقرأ عليه .. 


رجع الخبر لسبب مقتل أخوى الهدى رحه الله تمالى 


لما كلت البيعة لول العهد أبى عبد الله واتصلت بها الولابات للسادات 
ديت عقارب المسد ف قاوب عيذ العرزيز وعسى ..٠.٠.‏ 


فاس ل عبد القادر زمامه 


أربع رسائل دبلوماسية 
ننساوك ونال فى “ملوك اإزانعوة 


وقمت نخلال بحوق فى محفوظات الاج الأرجوى ببرشاونة 6 معتطءلةق 
دمعدعخ ع0 هدهو«ه0) 13 على عدة من الرسائل الدبلوماسية التى بعث بها ماوك 
غرناطة إلى ملوك أر اجون » .أضم منها اليوم تحت أنظار الباحثين أربع رسائل » 
أرسلت إلى ملوك أراجون فما بين سنت 1ك/ا والظلااه (1؟8ؤ ‏ لسلام) 
فى عهدى السلطان أبى الوليد اسماعيل التوق سنة 88لا ه ( 3١94‏ م) وولده 
السلطان يوسف أنى الحجاج التو سنة 8ه (84١1م)‏ . 

ويحب أن نلاحظ أولا أرتل العلائق بين مملكة غرناظة ومملكة أراجون » 
كانت فى معظم الوقت علائق مهادنة وسلام » ولم ككن تكدرها من أن لآخر سوى 
أحداث صغيرة . ويرجم ذلك أولا إلى ضيق مدى الحدود بين الدولتين » حيث 
كان يفصل بين حدود أراجون المنوبية الغربية وحدود مملكة غرناطة الشرقية » 
شريط قصير من الأرض » ليس وراءه مدن أو معاقل سوى مدينة لورقة 
الحصيئة » ومثاث ممرسية ولقنت وأوريوله وم يكن لمذكة خورف ومئدذ 
أطاع إقليمية فى مملكة غرناطة » بمد أن وضعت يدها على سائر.قواعد الأبدلس 
الشرقية » وفى مقدمتها بلنسية . وكانت هذه الأطلاع كلها تنحصر يومكذ فى ملكة 
قشتالة الكبيرة القوية » التىتجاور مملكة غرناطة من الثمال على طول حدودها » 
ومن الفرب جنوياً حتى أرض الفرتتيرة والحزيرة اللضراء . 

ومن ثم فإن هذه الرسائل الغرناطية الوجهة إلى ملوك أراجون » تتعلق أولا 
بمسألة عقد الصلح بين غرناطة وأراجون . والرسالة الأولى من الرسائل الأربمة » 
مؤرخة فى اثارت عمس لشبر ربيم الأول سنة 5١‏ ه (1951م)»ء 


50 تمد عبد ال عتان لق 


وقد كتبها باسم السلطان ألى الوليد اسماعيل ملك غرناطة » شيخ الغزاة عمان بن 
إدرس بن عبد الحق » إلى دون خابمى القان ملك أراجون ( والسمي قُْ 
الرسالة بدون جيمى ) وتتعلق يعقد هذا الصلح » والتنويه بأهميته فى « تأمين 
البلاد والعباد » وكن الأضرار » » والرد على الرغبة التى أبداها ملك أراجون 
فى خطابه الذى أرسله على يد مبعوثه فى تحقيق هذا الصلح . وقد عقد هذا 
الملح بالفعل فى سنة ١الاه‏ »2 بين الفريتين لدة خسة أعوام 3 وص فيه عل 
أن تؤمن أرافى السللين بالأندلى » وأراضي أراجون تأمينا تاماً برا وبحراً » 
وأن تباح التجارة لرعايا كل من الفريقين ف أرض الآخر » وأن يتعهد كل من 
اللكين عماداة من يمادى الآخر » وأن لا يأوى له عدوا أو يحميه » وأن تكون 
سفن كل فريق وشواطته وعراسيه آمنة » وأن سرح كل فريق من يؤسر فى 
البحر من رعايا الفريق الآخر . وتضمنت الماهدة أيضاً نصاً خاصا يتعمد ملك 
أراجون بألا كنع خروج الدجنين من أراضيه بك أراضى السمين يأهلهم 
وأولادم و موالهم » وهو نص يلفت النظر » إذ كان المدجتون فى هذا العصر 
يؤلفون جاءات كبيرة فى بلنسية ومرسية وشاطبة وغيرها من القواعد الشرقية » 
وكان ماوك أراجون يحرصون على انهم وعدم هجرتهم ؛ لأسباب اقتصادية 
وعمرانية . 
ووجدت ارسائل الثلاثة التالية ؛ وى مؤرخة على التوالل فى سئوات 75 
وونن م 8لا هء وجهت من السلطان .وسف أبى المحاج » الذى خلف 
أياه السلطان أبى الوليد اسماعيل فى سنة 8؟/ام :ب م) » الأولى إلى دون 
خاعى ملك أراجون و «سلطان بلنسية » » وقّط برشلونة »؛ وصاحب قرسقه . 
ومما هو جدير بالذكر » ان تلقيب ملك أراجون فى نفس الوقت « بساطارن 
بلنسية 4 يرد فى سار الرسائل » وشو ما يدل على أغية هذا اللقب بالنسبة 
للوك أَرَاعُون ؛ إذ كانت بلنسية » لأشية موقمها فى وسط الشرق الأندلسى 
وعظمة رقمماء ووفرة سكامها ورخائبا» لعتبر درة ملكتهم بعد برشلونة 0 : 


وتتعلق الرسالة الثانية الؤرخة فى سنة 8؟ل/ا م (6ام) بتحديد معاهدة 
الصلح الى سيقت الاشارة إلها 2 تحقيقاً لما رغنه ملك 5 راحون ف رسالته الى 


] أربع وسائل دبلوماسية دلا 


علها إلى غرناطة رسوله خوارت انريق » ؤقد وافق سلطان غرناطة أولا على 
تحديدها » وبعث بنسخة عقد التحديد مع اسوك الأرجوق © مأ بعث ممه 
بأربمة مر الاصارى الذين كانوا فى الأسر . وهو يطالب ملك أراجون من 
حانيه » بأن يوجه إليه « المسامين » الذين 1 السفن الأرجونية فى « ساوة 
الدعدع » 3 وأن يعمل فى ذلك ما ي#تضيه « وفاوه الصادق » . ويطالب فى 
5 :الوقت برد اثبى عشر خم من أهل امرية » أخذوا أسارى 2 وأن 
يأ ملك أراجورت: « يكف الضرر» عن الأراضى الإسلامية ونا لا يتصف 
به من الوفاء » وحفظ المهد . 

وفى الرسالة القالثة الؤرخة فى سنة هلا م ( ١١84‏ م) » وه رسالة 
موجهة كذلك من السلطان .وسف أبى المجاج إلى الفونسو الرابع نك أراحون: * 
يعرب السلطان عن أسفه لما يوجهه ملك أراجون فى كتابه من اللوم للا حدث 
من بيع جاعة من النصارى ( الأدجونيين) باعتبارثم رقيقا » على يد بعض المنويين 
فى ثغر ألرية . يعرب السلطان عن أسفه لا حدث ويقرر نهم لو عاموا أن 
هؤلاء الأشخاص ثم من أهل أ راجون . لا سمح بذلك اللتصرف » وأنه سوف 
يبحث عن أولئك الأشيغاص » وسرحهم من أيدى تمن شم عنده » وي كد 
السلطان أنه سوف يعمل فى ذلك ما يوجبه الوفاء » وما يقتضيه اعتقاده فى 
صداقة زميله ملك أرأحؤن 5 

وف الرسالة الرابمة الؤرخة فى سنة هلاه ١/(‏ م) ء وم أيضَاً 
مرسلة من السلطان يوسف أبى الححاج إلى ملك أراجون دون بطره ( ببدرو 
الرابع ) » يعرب السلطان عن شكواه الرة للا يقع بأرافى مملكته وسواحله من 
الضرر على يد بعض الشوارج مرى الرعايا التصارى » ولا سها من أهن لقنت 
والدور وأوربولة 3 وأنه قد حمل من 0 هذا العدوان ججلة من السامين من 
السواحل الإسلامية . وهو يطالب بأن يحبر ويرد من أخذ من السامينف 
وأموالهم » وأن تكف هذه الأضرار الواقءة » وأن ينظر ملك أراجون فى ذلك 
عا هو 0 من وفائه وغيرته على العهد » أن يعمل على كف الأيدى 


لل عمد عبد ان عنان [ئ] 


النتدية . ويجذر سلطان غرناطة زميله ملك أراجورت من الترالحى فى ذلك » 
وأنه إذا يقشع الانصاف المرغوب » فسوف يسفر ذلك عر الضرر » وأنه 
قائم بالوقاء 5 اشترط فى الصلح امعمقود بين البلدين . 

هذا » ومما يلفت النظر ما صينت به هذه الرسائل الفرناطية من الأساليب 
الدياوماسية البسيطة الحادثة » التى تخلو من المبالنات والإغراق فى المديح والدداء . 
دمع ذلك حسما قدمنا إلى علائق المودة والسلام السائدة بين البلدين ؛ وتجردها 
من الأطاع السياسية والاقليمية . 


تمد عبد الله عنان 


9 أربع .رسائل دبلوماسية لل 


ادبت 


م الله الزن الرحيم وصلى اله على سيدنا ومولانا عمد نبيه الكريم ؛ وعلى 
5 وسمبه وسلم تسلها . 


الك المعظم الشهير » الأرفم » الشكور ء الأوقى » الخطير » الكبير ؛ الأود » 
الأخلص الأسق دون جيمى ؛ صاحب بلنسية وأرغون وسردانية وقرسقة » وقط 
برشلونة » أعزه الله بتقواه ؛ ويسره إلى ما يحبه ارب جل جلاله ويرضاه » شاكر 
خلوصه وصقايه الينى على وت عهده وصدق وقايه . عثمن بن إدريس بن 
عبد الله بن عبد الحق » وبعد جد الله رب الماللين » المزه عن الصاحبة والود 
والشريك والعين » والصلاة على سيدنا ومولانا محمد سيد الكلق وخاتم النبيين » 
وعلى جميع أنبياء الله والرسلين » والرذ فى عن الصحابة الأكرمين » وعن التابمين 

. إلى يوم الدين . فإنى كتبته لك أيها الاك العظم من حضرة غرناطة حرسسها 
الم ولا حديد بيمن اله سبحاته إلاما بتتجدد إنعامه عز وجل وإ<سانه » والجد لله . 
وجائبك سحل على الدواير والأنصار » وواجبك مككل فى كل الأحوال» والثناء 
عل جيل ولاك وصدق وفايك مردد فى كل مقام ومثتال . وإلى هذا فان 
كتابك الأرفع وصل إلى ع رسولك سيمون دى خوهه فى شأن عقد الصاح 
بإن مولانا السلطان أيده الله ونصره وبينك . وقد تخلصت الود على أ كل 
وجوه الإحسان ؛ وحصل القصود فى تأمين البلاد والناد. 4 :وكا الأضرار : 
وأنا على شكر ودك وحفظ عهدك حسما يوجبه الاعتقاد أد الخالص وإعلان الأسرار 
وقد بلغنى ما وحهت لى مع رسولك سيمون » وحجددت على ذلك شك 50 
وعامت عة خلوسك واءتقادك » وظنى فيك أيها اللك العظم أن تفمل ذلك » 
وغرفي يحقق أن ينقغى ما طالت حياتك هنالك » قوفائى معلوم »؛ وقصدك 


7 محمد عيد الله عنان الها 


فى الودة مقهوم ؛ وال اللكث سرى لا تساويه واحد مر ملوك النصرى 
شرق وغربا . ولك الوفاء الذى شهر عند ججيع الناس بعدا وقربا . وقد قلت 
لسيمون فى سرك كله ما يقرره بينف يديك ويلقيه إليك . فصدق ما يقول 
فعنده شرح ما عندى وتفصيله . والله يمك بتقواه وييسرك إلى ما بحبه الله 
ويرضيك » والسلام يراجم سلامك كثيرا أثيرا . كتب فى الثامن عشر لشهر 
7 دبيع الآخر عام واحد وعشرين وسبماية . 


العنوان : 
الللك المظم الأجل الأرفم الأوفى الشكور 
الشهير الطير الأرضى الأخلس الأصنى 
دون جيمى صاحب بلنسية وأرغون وسرهانه 
وقرسقة وقمط برشلونة » أعزه الله بتقواه ويسره 
إلى ما يحبه الرب جل جلاله 


0-7 


سم الله الرزحن الريم على الله على سيدنا ومولانا تمد وعلى آله وصحبه وسل 
تسلما . 


السلطان الأجل ؛ الرفع » الكرم » البرور » الشكور » الأوفى » الأخلص » 
دون جيمى ؛ سلطان بلنسية وقط برجاونة وصاحب قرصقه » وصل الله عزته 
بتقواه » انتمل بطاعة الله ورضأه » مكرم تملكته ,» وشا كر ما أظهر من مودته » 
الحافظ على عهده ؛ ورعى صححته . الأمير عبد الله عد بن مير المسمين أبى 
الوليد اسعاعيل بن فرج بن نصر . أما بعد فإنا كتبناه ليم من حمراء غرناطة 
حرسها الله » وليس بفضل الله سبحانه إلا الخير الأ كل » واليسر الأتعل » والجد 
لله كثيراً ٠‏ وحانبم مبرور » وفضل؟ فى الصحبة معلوم مشكور ؛ ومحلكم بين 
ملوك النصرانية » الحل المعروف الشهور . وإلى هذا فقد وصل كتابع الكرم 


على يدى رسولكم إلينا جوان اريق » وقد حضر بين يدينا ورفيقه جتمى من 


معاهدة ضلح بين اسماعيل بن فرج بن نصر ساطان غرناطة 
واللك دون جيعى الثانى ملك أرغون مؤّرخة فى سئة اأكلاه 


1 أربع رسائل دبلوماسية حل 


قلعة أيوب » وقررا عندنا من بتع فى حتنا » وقصدكم الجيل » فى حفظ عهد 
مولانا الوالد 1 قدس الله روحه 6 ما شكرتاه لع » وعامنا أنه الذى يليق مدع 
من الملوك الأوفياء . ووصلنا الكتوب الذنى وجهتم بتجديد الصلح » الذى كان 
بين والدنا وبيتكم لجسة أعوام من كتابته . وقد جددناه تحن على حسما 
اقتضاه مكتوبكم . والءقد بذك يصلكم مبة هذا : ونحن على أولنا فى حفظ 
عهد؟ ؛ والافتياط لصحبتكم » والوفاء 0 عقدناه ممكم . وقد وجهنا إليكم سعبة 
رسولكم أربعة من التصارى من أَرصّكر » فقصدنا 5 أيها السلطان أن يوا 
إلينا السامين الذين أخنتهم أجفاتكم فى سلوة الدعدع » وتعملوا فى ذلك ما 
يقتضيه وفاؤكم الصادق » ونحن قد أمرونا أن نبحث ع) أخذ من أرضكم م 
التصارى فى الصلح » ويعمل فى ذلك ما هو الواجب . وما تمرقكم به أنه فى 
هذه الأمور حمر بطره اغوو من سكان أريوله شطها فى الذون © وأخد بطرف 
البطة اثنى عقر شخصاً من أهل الرية » قتريد منكم أيها السلطان أن يمر 
عليكم هذه الحال » وتعملوا فيه ما يعمله سلطان امثلكم » وتوجهوا إلينا هؤلاء 
ادن » وتأمروا رجلكم بكف: الضرر عن أرضنا على المعلوم من وفايكم 
وحفظكم للمهد . والله سيحانه يصسسل عزتكم بتقواه ويسرك لما ايرضاه . 
والسلام يرا جع سلامكم كثيراً أثيراً . وكتب فى الحادى عشر د الأخيرة 
عام ستة وعشرين وسيعاية . صم هذا ' 


العنواكن 
السلطان الأجل المرفم الكرم البرور 
الشُكور الأوفى الاخلص دون جقمى 
ساطان بلنسية وقط يرجلونه وصاحب 
قرصقة وصل الله عزته بتقواه مده 


بطاعة الله ورضاه 


5-5 مد عبد الل عنان [1] 


دا لس 


يسم لله ازعن الرحم » صل الله على سيدنا ومولانا حمد رسوله الكريم وعلى 
أله وصضحصة وسلم تسلما 3 


السلطان الأجل الرفع المكرم البرور الشكور الأوفى » ملك أرغون وسلطان 
بلنسية وصساحب سردانية وقرصقة وقط برجاونه » ومسل الله عزتة بتقواه » 
وبسره لا يحبه الله ويرضاه » مكرم مملكته » وشاكر مودته » المثنى على سمبته» 
البريانيه » العارف بقاصده فى اللوك الأوفياء ومذاهبه . من عبد الله يوسف 
ابن أمير السادين أنى الوليد اسماعيل بن فرج بن نصر . أما بمد فإنا كينا 
إللكم مرى خراء غرناطة حرمها الله » وليس بيفضل الله سبحانه إلا الخير 
الأكل » واليسر الأشمل والجد لله » وجاتبكم مبرور » ومذهيكم فى الوفاء 
مشكور ؛ ومنصبكم فى اللوك معلوم مشهور . وإلى هذا ققد وصل كتابكم 
الببور فى شأن الأشخاص الذين باعهم الجنويون بالرية » وغيرثم من أهل 
أرضكم ؛ واعلموا أتنا لو عرقفن! أمهم من أهل أرضكم » ما سمح فى بيعهم 
ولوجهناهم إلبكم على ما يوجبه الوفاء بالمهد » فاتنا ما عندنا مثل الوفاء يمأ 
عاهد ناكم عليه » ولاكن عند وصول كتابكم » وجهنا التفسير بإسمايهم إلى 
الرية » وأعرنا أن سحث عنهم وسرحوا من أيدى من مم علدة . دوكر 
نعمل فى ذلك ما يوجبه الوفاء وما يقتضيه اعتقادنا فى بتكم يحول الله . 
فاعاموا ذلك والله سبحانه يصل عرتكم بتقواه » ويسعد. بطاعته ورضاه . 
والسلام يراجع سلامكم كثيراً أثيراً . وكتب فى شهر جادى الآخرة عام لجسة 
وثلاثين وسبمالة . 0 سح هذا 
العنوان : 

الساطان الأجل المرفع المكرم المبرور 

الشكور الأو الاخلص دون الهنشة 

ملك أراجون وساطان بلذسية وصاحب 


سردانية وقرصقه وقط يرحلوته وصل 
الله عزته بتقواه 


[ه] أربع رسائل ديلوماسية ١١‏ 


سد جه عدم 


يسم ينه امن الر<هم 3 سل الله عل سيدنا ومولانا د رسوله الكرم وعلى 
آله وححيه وسل . 


السلطان الأجل الرقم المكرم البرور الشّكور الأونى الأخلص دون بطره 
ملك أرقون وسلطان بلنسية وصاحب سردانية » وقّط برحلونة وصل له عزته 
بتقواه » اذه بطاعة الله ورضاه » مكرم حائيه » شاك مقاصده فى الوفاء 
ومذاهيه » حافظ عهده النزيه » العارف يعحله فى الملوك منصيه . 

الأمير عبد الله بن «وسف بن مي المسامين ألى الوليد أسماعيل بن فرج بن 
نصر . أما بمد فإنا كتبناه اليم من حراء غرناطة حرمها الله » وليس بفضل 
اله سبحانه إلا الخير الأكل واليسر الأثمل » والجد له كثيراً » وعن الحفظ 
عد والثناء على على مذهيم فى فى الوقاء وقصدك » والم عنصيك فى فى ملوك التصرائية 
وحدك » وإلى هذا ققد وصلنا كتابم جواباً عما كتبناه إليكم فى شأرف 
الضرر الذى لق بلادنا من أرضكم » تذكرون أن ذلك الضرر الاعلم عندكم 5 
وحائى لله أن نعتقد فيكم إلا الوفاء الذى يليق يجملكتكم وسلفكم » اك 

من اللوك الكبار » لا يعتقد فيه إلا الوفاء والصدق » وما ذلك فز لا يليق 
بأعل الأرض » وأكثره من الثاس الخارجيتف ع نْ طاعتكم من لقنت والدور 
وأربوله » والأرض التى لنظر بطره شارقه . ومع ذلك فإنه 0 ؛ ومنه 
ما هو من اليلاد الثى تحت طاعتكم . في هذه الأنام أضر بيده السواحن 
عل اوعز ون السين على أحد » وأقر اسه م 
منكم أن تنظاروا فى هذا الخال بما هو المعلوم من وفايكم وغيرككم على عهدكم 1 
حتى تجحيروا ما أخذ من المسامين وأموالهم » وتكفوا الأبدى العادية » ا فونأ 
ما عن دكم فى قصية تلك اليلاد التى خرحت عن طاعتكم : لنعلم مذهبكم فى ذلك 
ونيى عليه . وعرقم بأنكم قد كتنم إلى منورقة » 0 1 م منها الفسدون 
الذين خرجوا على عهدك » واضروا لين فى قصيتهم للواجب . 0 هو الذى 


؟ىا محمد عبد الله عنان ]٠0‏ 


بليق بكم ونشكركم عليه . ووقفنا فى كتابكم على فصل طليتم “منا فيه أرنف 
نعرقكم عذعبنا فى الصلح » فإتكم صمب علينا ما تضمنه كتابنا من أنه لا صير 
على هذا الضر . فاعلموا أن قصدنا با كتبناه إليكم ما هو إلا أنه إرن لم 
تنصفوا فيسفرن فى ذلك الضرر . وأما ما عقدنا من الصلح فتحن ثوفى به على 
حسها اشترطناء ما وفيتم لنا أيها السلطان » فكونوا من ذلك على يقين . والله 
سبحانه يصل عزتكم يتقواه ؛ ويسمدكم بطاعته ورضاه . والسلام يراجع 
سلامم » وكتب فى يوم امقيس الثالك والمشرين من محرم مفتتتح عام كمانية 
وثلاثين وسيعالة . ْ صح هذا 


العنوان : 
السلطان الأجل المرفع اللكرم 
المببور الأوفى الشكور الأوفى 
الأخلس دون بطره ملك أرغون 
وساطان يلنسية وصاحب سردائية 
وقط برجاؤنة وصل الله عزته بتقواه 
وأسقده بطاعة الله ورضاه عله وفضله 


ومشاهبر الصناع فى العصور الوسطى © 


برع السامون من العرب وأهل مصر والشام والفرس والترك والمنود وغيرهم 
فى إجادة صناعة السلاح لا سما فى عصورم الزاهرة » حيما اضارت شعوبهم 
لامتشاق المسام دفاعا عن أوطانهم . بدأت صناعة السلاح فى مستهل أيامها 
معتمدة على مهارة الأفراد والجاعات الصغيرة كالقبائل » ولما انسم نطاق القتال 
أخذت المكومات على عاتقها تنظ صناءات السلاح ؛ فانتقلت إلى نشاط 
القطاع العام كا يقال فى هذه الأيام . ويلاحظ أن المؤرخين المسامين السابقين 
لم يعنوا بتأريخ الصناعات المربية » فلم بهتموا بذكر مشاعير أهلها الذين ضربوا 
بسعهم وافر قبا إلا فها ندر . 


تنم اتنا 


لما اننهت حركة الفتوح الإسلامية » واستقرت دعاتم الدولة العربية » 
اتجه الخلفاء والولاة إلى نشجيع مزاولة الحرف والصناعات 7" . ويوضح لنا ذلك 
قول الإمام على بن أبى طالب فى عهده إلى مالك الأشتر النخعى ؛ حيما ولآه 
على مصر وأعبالها » ولصّه : 


(:) انتقل إلى رحمة الله تعالى الزميل والصديق والعالم الأثرى المرحوم الأستاذ الدكتور عبد 
الرحمن رْى » صاحب هذا المقال » وقد رأينا أن ننشره له لأهميته بالنسبة للحضارة الاسلامية» ومخليداً 
لذكرى هذا العالم الحليل . 

)١(‏ مصطق حواد : كره العرب لاحدادة : مجلة العرفة , س 5ه ل 558 , دسمبر 
؟ع5ذ. انظر أيضاً نج البلاغة . 


[ عبد الرعن رَى‎ ١ 


يم استوص بالتجار وذوى الصناعات » وأوص بهم خيراء لقم منهم » 
والضطر بماله » وامترفق ببدنه » فإنهم مواد المنافع » وأسباب امرافق .. 

ورث العرب شيا فثيباً من الفنون الصناعية خير ما حذقته الأمم التى 
خضعت 557 بين الشعوب المتحضرة التى اعتنقت الإسلام كالفرس 
والصريين » أو التى اتصل العرب مها وتقلوا عرء عاومهم وفنوهم كاطئد . 
والمعروف أن فن صتاعة السلاح أصاب أثناء الجاهلية فى شبه الجزيرة العربية 
تطوراً ملحوظ » وكان الصناع من العرب لا يستقرون حال من الأحوال فى 
مكان ماء وقد اعتادوا عند ما حطون رحاكم فى شعة من الصحرا أء أن لا 
يبوحوا لأحد عواقيت رحلهم التالية 03 واعتاد المرب أن يدقعوا أثمان ها 
يطلية مهم وؤلاء الصناع دون حدال 7 ومن اشكهروا بالحدادة وارتفعوا بالإإسلام 
« خباب بن الأرث بن جندلة » » فقد كان فى الجاهلية يعمل بالسيوف . وأشهر 
القيون ( الحدادون ومفردها قين ) عتدمم بشو أبد . واشعهر يض صانم آخر 
امعه سج من فى أسد 2 واطلقت على سيوفه السرجيات » تلك التّى ذاعت 
شبرتها وتحدث عنها الشعراء القدماء : 7 

بكل سريجى جلا القين متنه2 رقيق المواشى يقرك الجرح أنجلا 

وقامت فى بصرى من أعمال حورات مصانع أسلحة. منتتبوزة :6..وكان 
الصناع يطبعون أسلحتهم ويرسمون عليها النقوش والصور » فكان على سيف 
الحارث بن صالح صورة حيتين . 

ومن أشهر 3 قداى العرب « صمصامة »6 مرو سن معدىق كرب 34 
وضرب امثل به فى كرم الجوهس وحسر: المنظر . وكان عمرو » وهو فارس 
الهن قد أحسن استمالة فى الجاهلية » وعنى به 0 فى الإسلام » ثم وهبه 


)١(‏ لوس شيدو السوعى : النصرانية وآدامها بين عرب الماهلية . ص ولام ب ولام 
ط. الأباء المرسلين » بيروت ١955+‏ 


[؟] صناعة السيف الاسلاى ىد 


عمرو تخالد بن العاص عامل الرسول على الهن . ول يزل فى آل سعد إلى أيام 
هشام بن عبد اللك » فاشتراه خالد بن عبد الله القسرى يمال وفير وأنفذه 
إلى هشام وق 

واشهرت مناطق معيئة بصناعة السيوف » ققد كان أهل موّتة فى يلاد 
الغمناسنة يصنعون نوعا ممنازاً من السيوف عرف .فى التصوص العربية بالسيوف 
المشرفية . وازدهيت صناعة السلاح فى الهن منذ القدم » وكان لأسيافها وخوذاتها 
شهرة عالمية » وتنسب السيوف إليها » فيقال سيف ينى أو يمانى . ويبدو أن 
السيوف العنية تضاءلت شهرتها بعد انتشار الدعوة الاسلامية فى البإران المحاورة 
التى فتحها العرب كإيران والشام . 

ونضلا عن ذلك فقد كان العرب فى الجاهلية يحلبون السيوف من صنتاعها 
واحى العراق والأبلة © . 


صناعة السيوف فى ابران : 


اشّهرت إيران منذ أقدم العصور بصناعاتها العدنية كصنع السيوف » وحافظات 
على هذه الشهرة فى العصر الإسلاني » وتقد توافرت إدينا الأدلة الكثيرة على 
ازدهار صناعة السلاح الايرانية ولا سيا السيوف فى عدة مدن من إنران 
الإسلامية » ومن أهمها : شادق » وكان السلاح يصنع من حديدها » وأطلق 
علمها اسم النصال الشاهقية . وقد أشار الفردومى فى الشاهنامة إلى مضاء سيوف 
شاهق وجودتها فى منظوماته اتلالدة . وكذلك كان -لكرمان الصدارة فى 
إحادة صنع السيوف وأسنة الك فى القرن 'السادس عشر » وكانت مضرب 
الأمثال فى الجودة » واشتبرت أيضاً مدينة 5 بنصاها النفيسة » يا أشهبرت 


)١(‏ النويرى : لهاية الأرب , 37س *9؟ 
(؟) الأبلة بلدة على شاطىء دجلة بالقرب من البصرة » وقد درست . 


حل عبد الرعن زى [:] 
خراسان فى صناعة السلاح إلى القرن التاسع عشر . ولا بد أن نذكر أيضاً في 
هذا الال مدينة قزون ا »5 عرفت شاش » إحدى مدن اقلم ما 
ؤراة "البق سيرقبا' الكزعنية. ‏ كذلة” لأ يق أن تجاه غيرار كرد 
لصناعة أنواع السلاح اليد . 

ولا ينبنى إغفال ذكر أصفهان اخراسانية » تلاك المدينة التى كانت حاضرة 
فارس قبل طهران » وقد زاول فبها أسد الله أمير صناع السلاح الابرانيين حرفته 
فى أواخر القرت السادس عشر وأوائل السابع عشر وزاوهها من بعده ابنه 
وتلامذته . ولما زار الرحالة الفرنسى شادران إبران )١01*--154«(‏ فى 
عصرها الذهى » أتحب بالسيوف الفارسية » وأدهشته براعة الطباعين القرس 
لا سها فى صناءة السيوف والقسى والخناحر . وانتساب أسد الله إلى أصفهان ليس 
ديلا على أنه أضفهاتى المولد » ل أنه أقام فيها لما كان يعمل فى طبع 
السيوف » فصنم عدداً كييراً مرى النصال البديمة 0 تقش علا اسمه . 
وتحتفظ اليوم دور التحف فى القاهرة واستانبول وأثينا وطهران وموسكو 
وباريز وفيينا وبرلين ولندن ونيويورك ببعض أسيافه النادرة » تلك التى تمتاز 
بصفاء نصاها وبهاء جوهرها وخلوها من الإخارف والجواهر النفيسة » نقش 
عليها اسمه وار صاحب السيف وآية من القرازتف الكريم ؛ وغاليا ما كان 
يكتب امم الشاه عباس الأ كير (/ره١--م؟5(‏ ) هكذا : « شاه عباس 
بنده ولايت » أى عباس عبد الله اغتار . 


ومن بين الطباعين الابرانيين المشهورين « قلب على 6 ابن أسد الله » وقد 
عاش فى أصفهان مع أبيه » والطباع محمد زمان الأصفهانى تاميذ أسد الله » 
وينسب إليه سيفان تضمها مموعة متحف والاس بلندن (رقًا (١75١‏ وغ٠9١).‏ 
ومنهم صادق ا واراقم المشهدى ان 7 رضا صانم المأوذات 4 وعلى 
القزوينى » ومختار الأصنهائى وغيرم ممن نقرأ أسماءهم فى متن هذا القال . 


[ه] صناعة السيف الاسلاى ١‏ 
صناعة السيفت ف ممم وسوريا : 


اشتهرت سوريا منذ القدم بصناعة السيوف » وكانت مرأكز صناعتها فى 
بصرى » وحوران ؛ وفى .دمشق التى عرفت بصناعة السيوف منذ أيام الرومان . 
وكان برد إليها الفولاذ الهمندى الحتوى على قليل من الألومين والسيلكا قتطبع 
منها التصال التى اششخبر ت بعلايما ومروتتها وفرندها الرائع الرسم . وقد عرف 
الجوصي الدمشق بالحناوى أو الحنون » وحافظت دمشق على شهرتها الرفيعة فى 
صناعة السيوف إلى أن فتحها تيمورلنك عام 14٠٠‏ م » فأمن أهلها » وقبل ما 
قدموه إليه من الهدايا النفيسة» ثم تككث بعبده وسمعم ارجاله يهب المدينة » فعاثوا 
يها » وأضرموا النار فى أرجائها » وبعد أيام رحل عنها تيمور وقد أجلى معه بعض 
الأعيان وكل ماه فى فنه من الطباعين والنساجين والمياطين ممن اشتبرت بهم 
دمشق . وارتكب سلم الأول عقب استيلائه على دمشق فعلة تيمور » فاقتصرت 
مهمة الطباع الدمق منذ القرن السادس عشر على إنتاج السيوف واللناجر 
العادية . ومع ما أصيبت به صناعة السلاح الدمشقية من الأضرار » فن 
الحتمل أنها نحت فى إقصاء النصال الإيرانية عن أسواق الشرق الأوسط » 
حتى أنه قرابة عام ٠8ه١‏ كانت النصال الخراسانية تصل إلى الغرب عن طريق 
البندقية واليونان سب . 


صناعة السيف فى الأنداس : 


اشتبرت عدة مراك إسبانية فى العصر الإسلاتى بصناعة السلاح » لاسها 
السيوف » ومن أشبر تلك المدن : مرسية وإشبيلية والمرية وغرناطة . ولا شك 
أن مكانة: طليطلة فى تلك الصناعة الهامة بلغت أسمى الإزدهار » وتنسب إلمها 
السيوف الطليطلية إلى «ومنا هذا . 


11 عبد الرعن زكى‎ ١ 


ويذكر ابن سعيد الغربى (ات 57 ه) أن مرسية اشهرت (فى القرن 
الثالث عشر) بصناعة السلاح وكا تناول أن العباس بن أحهد التلمسانى المعروف 
بالمقرى (ت عام ٠١4١‏ ه) عند كلامه عن مرسية أهميتها فى صناءة الدرقات 
والإرد الَكفت بالذهب » والدى ؛ والقصات ء ومعظم السلاح وأدوات الحرب » 
ويذكر القرى يض أن المرية (فى القرنين الثانى والثالث عشر) » اشتبرت 
بصناعة الأوانى المعدنية والأدوات النزلية وكذلك بصقل السلاح . 

ولا كن أن يكتب أحد ناريخ السلاح فى. إسبانيا الإسلامية دون أن يذكر 
ويشيد عدينة طليطلة ٠‏ تلك المدينة التى ما زالت محتفظ باسمها الرنان فى صناعة 
الأسلحة الجيدة . وعلى الرغم من أن العمرب عش يتخذوا طليطلة قاعدة لدولهم 
كا كانت زمن القوط » فإن عمرانها لم يتقلص لكثرة ماكان من الصنائع » 
ومها صناعة السيوف الجيدة وصناعة نسيج الحرير والصوف ولا فتح المسامون 
إسيانيا واصلوا العناية مبذه الصناعة » واستمرت طليطلة تثمة ع شمن فى صناعة 
السيوف طوال العصر الإسلانى بل وفها تلى ذلك من عهود . ومن المعرو 
أن الخليفة عبد الرحمن الأوسط (؟كم مم ه) عمل 0 00 صناعة 
السلاح فى طليطلة »6 أن اللليفة الحم الستنصر أهفدى فى عام مكوام 
مجموعة من سلاح هذه الدينة إلى دون سانشو ملك ليون وصاحب نيرة 29 . 

ومن أشهر السيوف الأندلسية التى وصلت إلينا » سيفان ينسبان إلى الملك 
أبى عبد الله آخر ملوك غرناطة » أحدها يعرض فى متحف الجيش الإسباق 
بمدريد » وثانهها فى المتحف الوطنى عدينة كاسيل فى ألمانيا . أما السيف الثالك 
فيندب إلى على العطار قائد لوشة ( هآ ) وقد استشهد فى معركة أليسانه 
همعن د11 عام +148 » وهو قريب الشبه إلى السيفين السابقين » ومحتفظ به 
متحف الميش الاسبالى . 


)١(‏ 1907 همقمما مممسعة همه ممصحة طمتمووك وعوطل4 نوماي 


] صناعة السيف الاسلاتى ١‏ 
صناعة السيف الترى : 


عرف عن صتاع السلاح الأتراك أ نهم كانوا بطبعون السلاح لشعب الآبر 

0 الذى ساد بعض ا الشرقية فى أوربا إلى سسهول اخخر إلى أن 

ات دولهم . وعندما استقر الترك فى أوربا تركزت فى القسطنطينية صصاعة 
0 ؛ وكانت بروسة من قبل قد اشتهرت بصقل السيوف وطيعها »ا ذاعت 
عر ريز فى هذه الصناعة . ويمكن القول أنه فى خلال القرئين السادس 
عشر والسابع عشر بلغت صناعة السلاح فى تركيا أوج قمنها » وبلغ طباعوها 
مستوى الابداع الفنى » وممن برعوا فى هله الصتاعة الأوسطى ستان ٠‏ وعجم 
أوغاد الذى اشتهر فى عصر السلطارك مود ( +( ب 1714 ) وغيرها من 
دلت أسماومم فى سحلات أسحاب المرف 


مؤلفوت من السامين كتبوا عن السلاح : 


أقدم من وصل إلينا اسمه من العرب الذين كتبوا عن : النيوف ؛ هو 
الكندي الفيلسوف العربى (ت 6ه م ) » كتب رسالته عر السيف تابية 
لرغبة الخليفة العباسى العتصم لله (ولى سنة *م ه) . وقد أمدتنا رسالة الكندى 
بفيض من المعلومات الفنية الغزيرة عن السيف العربى والسيوف العاصرة له » 
اتش ل 00 

ويمن عنوا بصناعة السيف من مؤلقى السامين فى العصور الوسطى » أو 
الريحان اابيروتى الفيلسوف م فى كتايه « الجاهير فى معرفه الجواهر» . 


)١(‏ عبد الرجمن زكى : السيوف وأناسها فى رسالة الكندى , بملة كلية أآداب جامعة 
القاهية . + ؟ ؛ دسمير ا مص ١‏ عدوم 


١‏ عبد ارهن زكى [ه 


تناول فيه وصف أنواع الحديد التى تصنع منها نصال السيوف » وتككلم عن 
عوهره وعن راك صتاغة اليو الجبد17, 

وفى عهد السلطان صلاح الدين بوسف الأيوبى كتب مُرضى بن على الطرطودى » 
ومحتمل أن يكون قد عاش فى الاسكندرية أثناء القرن الثانى. عشر » كتابه 
« تبصرة أرباب الألباب فى كيفية النحاة فى الحروب من الأسواء ونشر أعلام 
الأعلام فى العدد والآلات العينة على لتاء الأعداء » . وقد تناول اللؤلف شتى 
الوضوعات من أنواع السلاح وصناعتها وفن القتال » وخص السيف بنصيب وافر من 
دراسته »كا تحدث عن صناعة القوس والدرق والنجنيق والدباية والمثلنات”” . 

وفى عصر سلاطين الماليك ألف كثير من المتخصصين كتبا فى السلاح 
وصناعته » نذكر مها مخطوط الأحكام المماوكية والضوابط الناموسية (القرن )١5‏ 
لحمد بن متكل (عخطوط رقم 76 قنون حربية بدار الكتب الصربة) . 
وللمؤلف كتاب آخر اسه « التدبيرات السلطانية فى سياسة الصانع اطربية » . 
وابن أرنيغا الزردكاش ( ماحم ه/ 1455 ساع) صاحب «الأنيق فى الحانيق » » 
وكتاب « الخزون فى جميع الثنون » لناصر الدين الطرابلبى ٠‏ ومن بين هذه 
الكتب كتاب يبحمل هذا المنوان » مؤلفه حمد بن يعقوب أبو عبد الله بن 
أخى خزام » كتبه فى أيام ساطنة قايتبلى الكبير قرابة عام 1807١‏ ( مخطوط رقم 
64م بلمكتبة الأهلية بباريس ) . ولنجم الدين حسن الرماح (ت 95؟١)‏ 
الذى ينسب إليه اكتشاف البارود كقوة دافمة كتاب « الفروسية والناصب 
المربية » » ذكر فى مقدمته أن كتابه يشتمل على الدروس التى تلقاها من أبيه”” . 


. 1١534 حقق هذا الكتاب الدكتور فريتز كر تكو وطبع فى حيدر آباد الدكن فى المند عام‎ )١( 

(؟) مخطوطة مكتبة بودليان رقم 264 «دنعمعا] . نعر الخطوطة كلود كاهن فى مجلة الدراسات 
الشرقية فى دمشق ١544/1941 ٠‏ »)سس "5981 .١‏ 

(8) د. عبد الرحمن زكى : ممراجم فى تارع العرب الحربى ء صعيفة معهد الدراسات الاسلامية 
فى مدريد , يجلد 14 , مدريد 358/5951 وى ص 56١1ل‏ م9١‏ 


إلى 


صناعة السيف الاسلاى ا 


فها يل أسماء أشبر طباعى السيوف ممن وصلت إلينا أسماوهم منقوشة فى 
التصال التى صنعوها © : 


برهم 1-5 صنم سيفاأ بعد عام اهم (0عدة) لسلهان أغا . 
رقم اولاه » متحف بنأك ء أثينا (.]3 تعلقصو3ة) 

ابراهيم : صنع سيقا عام ١؟؟١‏ ه (5 ا » بالحزانة م 7 
ورقم انق ؟٠ء‏ متحف بناقى ٠‏ ولابراهم هذا يتجان 5 عق 
عليه اسم ابراهي والتار تم نفسه » محفوظ بالمتحف الاثتوجراق 
باستو كي (سامطعاءه:8) 

ابراه : يتجان مؤرخ عام 88١1م‏ ( لوط ركام) »عليه ١‏ 


أحد باشا » رقم 508 م بالمتحف الوطنى يكوينهاجن » فى الحبوفنة 
الاثنوجرافية (صوعةطمعمه©) 

ابراهم : يتحان مؤرخ عام 1178م (كمداعم) عليه اسم الحاج 
حسين أغا » مموعة ه. تريكان فى ", بباجن (معع قطمعمه0) 
براهي : سيف غير مؤرخ صنعه لمصطق أفندى قره جوعروك ناظرى » 
امتلكه فيا بعد دعترى كوكالى عام 1884 . متحف بناى بأثينا 
خزانة اا ء رقم (.11 تعلمدءظ) 

ابراه بم (الحاج) : يتحان مؤرخ عام ١١١اه‏ (حصلحم “ام نقش 
5 «سيدى باشاع » المتحف الوطنى فى الجموعة 0 افية 
نكو راق إلا (صسععة طمدعم00)) 


)١1(‏ 1962 وبعموت ,ونفمسا معطلش رمعاعمب؟ عتفط ههة ونوممصعق عتسدلو] ,عجداة . لى ..آ 
(؟) اليتجان نوع من السيوف التركية قليل الاتحناء » نصله مزدوج الاحناء » استخدم فى بلدان 


إسلامية كثيرة 


إهء. 


١‏ عبد الرن زكى ان 


25 و (الحاج) : سيف مؤرخ عام غةززه ( ١078١0‏ ) نقش عليه 
انر اسماعيل » رقم »؛ متحف التار ريج بفيينا لقصصة1؟) 

تسد اذاه (الخاج) : يتحان غير مؤرخ » خزانة * » رقم 9 » متحف 
بناى بأثينا . 

- اراهي زاده (الحاج) : سيف مؤرخ 1١1ه‏ (7/1705) » عليه 
اسم حسين أغا سوادلى وإلى بلحراد » رقم السجل 784 ؛ متحف 
يناى بأثينا . 

ّّ براهي السك كيق المصرى : صانع سلاح: ومزوق »كان حانوته يقع أمام 
مسحد الاردانى يدرب الصباغ بالقاهرة » توفى حوالى ١١/١‏ م 
(10760/م)ء ذكره الجيرى فى ج »ا ص 515 . 

372 نيم للصرى : سيف مقوس ( تمشير) ”2 فى متحف طويقًا بوسراى 
باستانيول » رقم ه8؟ (لناطصة)ف) . 

- اراهم الال ( الثربى ؟) : سيف صنعه أثناء حك السلطان قاقصوه 
الغورى (ات 1617 ) فى جموعة ه. م. برونس هاسن فى هيليرود . 
(0ه<11:116 معفصداط فمصمء8 .11 .831) 

ل ابن عمر النوحى : يتجسان قصير مؤرخ 1547 ه ( ١/1881‏ ) عليه 

«عاشق سليان » ء خزانة ‏ رقم ٠١‏ عتحف بناكي (تلهمه8) 

أجهد : سيف مؤرخ 1575ام (0مط/١)‏ ؛رقم 5١59‏ , متحف 
والاس فى لندن (.0 077211866 

أحجد أسانى : سيف نقش عليه اسم السلطان أكير عاهل اند 
(5مه١‏ - ه١5١‏ ) 2 متحف مترووليتان بنيو بورك صهاتادمهماء31) 


لسع قت81 


6 الشمشير هو سيف إيران المقوس » وقد بلغ عصره الذهى فى القرئين السادس عشر والسابم 
عدر » ويتمير بضيق تصله » وله حد واحد » وآبسدت مم العماشير على در حة واحدة فى التقوس . 
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إيران 


صناعة السف الاسلاى ١‏ 


أجد بقل : يتحان» يلدت طوبعًا بوسراى 0" باستانبول (ناموعامه1) 
أحجد خراساتق : شمشير (ابرانى) متحف بناكى » خزانة م رقم ؟ 
دليل متحف بناكى بالفرنسية » عام 5م19 ص ١٠١‏ 

أجد صاحب اسماعيل : صانع سلاح تركى » يتجان رقم 7١7+‏ فى 
متحف والاس بلتندن (.0 6ع8118؟1) 

أحول قائمى : سيف صنعه قبل عام باذك » متحف أوروز بلاتاء» 
00 (مء5ه14) 1 

أحمد قريشى : سيف رقم 1449 »2 متحف والاس فى لندن . 

أجل كثته : قليج جوهره بديم ؛ صنعه عام 1٠١١‏ م (0:4ددره) 
لسر عسكر مصطق بأشا محافظ بودابست”" . 

أحد الى : سيف عليه اسم عماز بن ياسر . ذكره الأستاذ سين أوز 
فى كتابه عن « الأثار النبوية ©7" , 

أحمد المصمرى : سيف مؤرخ عام ؟١١3‏ » فى أوروزهيناما بلاتا فى 
موسكو (هىو»وه11) ْ 

أحمد الغربى : سيف مستقم غنى بالزخارف المنقوشة . متحف طوبقا 
بوسراى رقم م؟١‏ (لتاطصسةئو1) 

أسد الله الأصفهانى : أمير صناع السيوف الإسلامية دون منازع » أنجبته 
5 و يكتب عنه شىء كثير » ولكن أعماله كشفت عن عبقريته الفنية 


بين أخريات القرنين السادس عشر » والثلث الأول من القرن السابع عشر » 
وقد عاصر الشاه عباس الصفوى (/لره! - 1558 ) ومن الحتمل أن أسد الله 


للق .2 1424 .آم عه ممتوموم أه وميد لل عووظ 
هق .4 106 .هم ,1927 ,ولععسصمن 0 مسسعده ]1 امتتع8 رلعمعد لعطتعععم]1 بومغلدظ .كعم 


(؟) 20.46 ,1953 ,عمف ,© منمطه]" 


.ط غ1آآ مهام 


]6١[ عبد الرحمن زكى‎ ١4 


عاش إلى قرابة عام ١15٠‏ » وعلى هذا يكون قد عاصر من ملوك الأسرة 
الصفوية الشاه حسين وطهمسب الثالى وعباس الثالث » ونادر شاه من شاهات 
الأسرة الانشارية . ْ 

تنائرت أسياف أسد الله الاصفهاتى فى بلدان العالم الاسلاتى » وتجاوزت 
حدود ابران إلى الشام والهند ومصر » وروسيا وغرب أروبا إلى الولايات 
التحدة الأمريكية . 

ومن اليسير أن بميز سيوف العصر الصفوى والمصر التالى له » لما امتازت 
به صنعتها » على عكس سيوف المصور السابقة » وقد أصبيح الشمشير طرازا 
فريدا غير معقد . ويلوح لنبا أنه بوفاة أسد الله وزوال مدرسته الفنية من 
أبنائه وتلامذته اتحطت صناعة السيوف الجيدة فى ابران » ونبضت على أقدامها 
مدرسة السيوف الممانية التى تتمشل فى القليج ( السيف بالتركية ) واليتجان . 


ونذ كر من اهم سيوف أسد لله وثى من طراز الثمثين: 


, فى متحف والاس بلندن : يضم قرابة 15 سيفا أرقامها : مهم5‎ - ١ 
ع ٠+ئزه|( ارعكاء رماوا ع‎ ١585 2 ١553# ؛‎ ١٠5١". ١5٠ لا‎ 
كملالاء عكملء ٠مكل, مفخلء الاملاء كهحلا ع2 *ءول وما‎ 
0 تق من الصعب أن ننسبها إليه‎ 

؟ - فى متحف فكتوريا وألبرت باندن : يذكر الأستاذ مابر فى كتابه 
(صن:2): أن الأننت الله تق هذا الم تزاية قينة ساف + رترت 
أنه من الصعب نسيتها جميعاً إليه » ونذكر أرقام أهها : ١بمء‏ مممرء 
حمر"؟ 2 كه" 2 ولامؤ ع لع 


(1) قلد كثير من صناع السسيوف منذ القرن الثامن عش نوقيم أسد الله الأصفهاتى على السيوف 
رغية منهم فى رفع شأنها » ولكن المتخصص الخبير فى السلاح الاسلاى يستطيم أن يكشف سيوف أسد 
الله الحقيقية وغيرها عن غيرها 5 


سيف إيراتى من عمل أسد الله الاصفهاى 
تقش عليه ل 2 وأعلاه عبارة 2 ياقاضى الحاجات 2« 


فى متحف مترووليدان بتيوبورك 


سيف إيرالى مقوس قشت على نصله عبارة 
« عمل أسد الت الاصفباتي » 
فى متحف والاس بلدن رتم ١11‏ 


الهين : سيف من عمل أسد الله الاصفهائى 
فى متحف الفلون مجلاسجو ( اسكتلئده ) 
البسار : سيف من عمل همد الصرى فى جموعة 


ليفروست كاميرن فى است وكهلم 


سيف من صنئاعة ابراهيم الفولادى الغرنى 
فى متحف طوب قابوسراى باستائبول 
ذكره الأستاذ ماير فى كتابه 


١1 صناعة السيف الاسنلامى‎ ]1١[ 


م سح فى محموعة بدج بلندن : أربعة أسياف ٠‏ («ملصمءآ له عجره '1) 

: ل فى جموعة قصر ونلسور : سيف واخد (291866 «وفعقمة1”/ 

ه - فى متحف اللوفر : سيف واحد (ع07ه.آ) 

5 - فى متحف الجيش ( الانفاليد) بباريس : ثلاثة أسياف : ؟١١د3ء‏ 
5٠٠ل‏ ء شغلا (10لقص]) 

7 فى متحف برن التاريخى ( سويسرة) : ١5‏ سينا نذكر أرقام أهمها : 
ذل ء لام كم لك 2 5ك2 258 كا لاح مكلا كو (مترو8) 

لم ح فى متحف الفنون فى جلاسدو : سيف واحد رقه ١4‏ - مهم (#«معة613©) 

ه - فى لمتحف الاسكتليدى الملكى بأدنيره : سيف رقه ووم لش وو 
(طععسطمتة:1) ش 

٠‏ فى متحف بناى بأثينا : ثمانية أسياف » وأرقام أهمها : 4هلاه ء 
خزانة حم سيف رقم 1يوجدمه » ححذه ء خزانة هم رقا ٠١‏ و١‏ 

١‏ - فى متحف نورت ده هال ببروكدل ( بلحيك ) : سيف رقّه 55لا 
(وة[اععتححظ ) 1 

؟٠‏ ف المتحف الوطنى بكو هاجن : سيف واحد . 

. س فى مجوعة جا كوبسن بكوبنهاجن : سيفان‎ ٠ 

غ١‏ سح فى متحف هيرميتاج : سيفان (ع88اتصممه11) 

٠6‏ د فى متحف تساركويه سيلو بالاتحاد السوفيتى : سيفان (م561 926مع1:دة1) 

+ سس[ فى متحف ثورين ( ايطاليا) : سيف واحد (طتدن"1) 

؛ فى متحف مدينة فينا : سيف وأحد . 

فى متحف ليفروست باستوكيلم اسيك اهنم 

وهر فى متحف أمبرويلس فى بومباى: : عشرة أسياف » أرقام أهمها : 
م 5 


حل عيد الرجن زى أ 


٠م‏ فى متحق الأرى الإسلاى بالثاهرة : لخهسة أسياف أرقام أها : 
لشفل . [ مف ١‏ | لتفلن . ل ملفل - لكك 
(وتنةن) رأختة عتصدأذا 1ه ممدعمن81) 

عن امس اقرع وطن ميك واف الل ا 

؟؟ - فى متحف سلارجوتح باسكندر 5 باد بالهند : عشرة أسياف . 

م؟ ب فى متحف مترووايتان بنيو ورك : ١١‏ سيفا » أهمها أرقامهما: 
مام وهر دوجوو سد وسزوول .كا 

4* فى مجوعة كرستسن بكوبهاجن : سيف واحد رقم ٠١‏ 
(معفمعغقصطن) .831) 

ل اسماعيل سيف مستقيم غير م » رقم 177 س امتحف التارضى فى 
فيينا » له سيف آخر فى وارسوفيا صنعه أثناء حك الشاه عباس » وله مدية 
مستقيمة عليها « عمل اسماعي ل » فى متحف أمبرويلس فى بومباى رقم 
م5550 »2 وسيف فى متحف والأس فى لندن رقه 5يلاز . 

ل اسماعيل ( أستاذ ) وعلى أ كبر : معاصران لاسلطان تاصر الدين شاه » 
القرن 18 » سيف رم ١/45‏ فى متحف والاس . 


اسماعيل بن أسد الله الاصنهانى : سيف غير مؤرخ » قصر وندسور 
الملكى بالقرب من لندن رم حالاذا . 

باقر مشهدى : سيف » مؤرخ 1155 ه (1745) © متحف متروبوليتان 
فى نيويورك . : 

جات : سيف مؤرخ 1٠١5‏ ه (594١/ه)‏ » خزانة كم رقم م 
متدف بناى : 

جعفر (حاج) : صانع سلاح ترك » القرن 19 ؛ سيف فى متحف والاس . 

جمال قائى : سيف غير مؤرخ صنعه قبل عام ١507‏ . فى أوروز هينياتا 
لاا + موسكق:: 


١ صناعة السيف الاسلامى‎ ]٠6[ 


تافنق" اينم + )0000 (عربى) . متسف قصر عابدين . ذ كر فى “' 
دليل المتحف الذى ألفه سير ركاسل سعيث » ص بره رقم ه1١‏ . 

سن : سيف مؤرخ 1١١5‏ هم (0ام) ) غ ثناء ّ الشاه عباس فى 
إبران . متحف سلارجوتج باسكندر آباد فى الدكن ادق كم 

حسين : يتحان مؤرخ 7١4‏ ه 000 عليه اسم اسماعيل باشا 
فى متحف السلاح باستوكيل رقم )١ <2 0( 441١‏ 

حدين : تمشير غير مؤرخ ؛ صنعه أثناء حم السلطان محمد بن ابراه 
شخص السمه شاكر . التحف التاريى فى درسدن . 

حسين : يتجان ينسب إلى القرن الثامن عشر » متحف السلاح اللكى فى 
استو وكم رقم سيمع . أهداه إلى اللاك كارل ١‏ أمير البحر ماغنوس روزن 
فون روزنشتين الذى زار الشرق بين ١784‏ و 6م7١‏ وكذلك بين ١و١‏ 
وكعهلاا . 
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سد لحسين على : سيف غسير مؤرح . كان خصورة دوق فرانسيسكو من 
فاورنسة . أهدى إليه عام مه المتحف التاريخى فى درسدن . 

حدسين قلفة : سيف قصير مؤرخ وكام (عكدا/ة) صنعة عمد 
أغا . متحف فيينا لقاريخ الفن 206 .© له أيضاً سيف قصير غير مؤرخ 
صنعه أرضًا عبد الله . متحف والاس فى لندن رقم 51" 

سس احسين المعمر: ى : سيف غير مؤرخ ؛ أهدى بعد معركة الاسكندرية 
نه لاحنرال براون - كليتون . متحف.فكتوريا وألبرت رم م[ 4 
وعوا. 

س خير الدين بن حسن التري : سيف مقوس عليه اسم السلطان بايزيد 
الثاى (1441-؟51١)‏ رقم ١/؟5‏ متحف طوب قابوسراى . 

3 داود : سيف غير مؤرخ ٠‏ متحف ليفروست كاميرن ف اسوك 0 له 
سيف آخر غير مؤرخ رقم 5544 فى متحف بناى بأثينا . 


0-7 عبد الرعن رى 3 


رجب على الاصفهانى : له قرابة أربعة سيوف صنعها قبل عام ١554‏ فى 
أوروزهينايا بلاتا فى موسكو . وله سيف آخر غير مؤرخ فى متحف متروووليتان . 

زمان » تمد الاصفهانى تديذ أسد الله : سيف مقوس غير مؤرخ فى 
التحف الوطنى بكويهاجن فى المجموعة الاثنوجرافية رقم امم © 27 , وله فى 
متحف والاس الكماغير التالية وأرقامها : كا( ع الها ء» 4٠وا‏ . 

سليان : يتحان مؤرخ ١١١1م‏ (حمدا“) لارام أغا . متحف 
الفن الاسلاى بالقاهرة . 

سنان (أستاذ ) : تذكر بعض المراجع أنه صنع سيفا لاسلطان سلياتت 
العليم عام ةوه (4:ه١1).‏ 

- ستقر : كارف توقيعه الماج ستقر . له سيف مقوس التصل عليه ام 
السلطان سليان القانونى ( 5ه - كلا ه) » رقم 48٠١‏ ممتحف طوبقا بوسراى 
وله سيف مقوس آخر صنعه فى أثناء حك السلطان قانصوه الغورى ([905- 
؟و ه) فى متحف اليش الفرنسى ( اتقاليد) بباريس » رقم ٠١١7‏ .1 وله 
سيف مقوس مؤرخ سنة 845 ه فى متحف ببيودى سالم ماساشوستس 
(جلدطووط) فى الولايات المتحدة الأصريكية . 

سل سيف مقوس صنعه ستقر أثناء 7 السلطان محمد (6هة مسرهوو١‏ و ) 
آل إلى الجترال مورو . متحف السلاح اللكى فى استوكيل : 

س سيف صتعه أثناء حك السلطان السابق ذكره . مموعة أوروزوهيتايا 


بالانا 0 موستكو ٠.‏ 
سيف مقوس صنعه فى حك السلطان السابق ذكره (1960) » متحف 
مديئة فييناأ . 


سيف مثل سابقه فى متحف ووجسكابو لسكييجو بفارسوفيا رقم هل 


)١(‏ 1711 .21 476 .م ,1911 ,دمهدمآ .تمده قنط مه معمطعلوظ أه عتصظ مط بممو كه[ 


ا صناعة السيف الاسلاتى 10 


سيف مقوس ء متحف بناكي » خزانة 85 رقم 6 

سيف غير مؤرخ » متحف والاس بلندن » رقم .هوا 

سس سيف غير مؤرخ ) محف تاريخ الفن » فيينا . 

قليج. قليل الانحناء : ينسب إلى القرن 17/14 ؛ فى متحف الفن 
الإسلاتى » رقم 5 

صادق : سيف صنعه فى أثناء حك الشاه اسماعيل (*160--16.4) 
متحف مترووليتان . 

صادق بن محب على الاصفهاق : سيف غير مؤرخ » بالتحف البريطاتى » 
(ماير) . 

س عياس قوللى : سيف مقوس صنعه أثناء حم محمد شاه حيدرى » مموعة 
هوجر جاكويسن فى كويهاجن . وله أيضاً سيف غير مؤرخ فى متحف برن 
التارنخى رقم ١55"‏ أوحة ١‏ 

ل عيد الرحمن بن محمد بن الأستاذ محمد الصر: ى : سيف صنعه عام ححا ه 
)١544(‏ للسلطان بابزيد الثاني » متحف طويقاوسراى (انظر حمد اللصرى 
وعلى بن تمد الصرى ) . 

عبد العلى بن انيم ا لمصرى : سيف مقوس غير مؤرنم » انتقل إلى 
ثيودوز ميخائياوفتش ستسلافسكى قرابة عام ٠هه1‏ ء ثم انتقل فى عام لهذا 
إل م سكو فى تجموعة 28188 وتجمسرعطوعء0 

عبد الله : سيف ذو انحنائين مزخرف بالنقوش الذهبية وعلى نصله زخارف 
منضضة » يتبعها توقيسع «عبد الله > صنمه عام ٠؟؟١‏ ه )١6١8(‏ »2 ذكره 
شارل بوتان فى كتابه ص +14 رقم ٠.وه‏ "© . 


)١(‏ عصعام0عة معممعفم معد وعسمعتعمة ممصعة "0 صلاعة [[امء 1[ عل عنوه1[مهن) طن يمعفياظ 


3 ,ولانسسظا روعاده 


١ عيد اارمن زكى [ى‎ 1١ 


ل عيد الله : يتحان مكفت بالذهب ؛ صنعه لشخص أسمه عبد الله » 
مؤرخ سنة 8؟١١ه )181٠١(‏ . امتلكه أحمد بك أسعد ثم انتقل إلى 
متحف الفن الإسلااى فى القاهرة . 

عيد الله : سيف صنعه عام مده (عجمامم) لمد أمين . انتقل 
إلى متحف بناكي بأثينا » خزانة ٠م‏ رقم ع وله سيف آآخر صنعه عام 
ماه لاسماعيل أغا » عتحف مترووليتان فى نيويورك (.0.5.4]) 

ل عيل الله : سيف صنعه لسن أغا» غير مؤرخ » متحف فكتوريا وألبرت 
رقم كه داوءوة١ا‏ 

ل عيد الله الاصنهانى : سيف مؤرخ فى 8١١1ه )١7١8(‏ » على نصله 
نقوش ذهبية » متحف بورت ده هال فى بروكسل . ولسميه سيف فى متحف 
مترووليتان . 
عبد الله بن ابراهي : سيف مستقيم كان للمدعو ف. ج. جريجورى . فى 
متحف فكتوريا وألبرت فى دن رقم باع لس سوه 600 

سد عيل لَه حسينى : سيف فى متحف سلارجوح ياسكندر أباد بالدكن 
(اللهند) رقم 585 . 

ل عيد الله خوارزتى : سيف فى متحف ووجسكا وولسكيجو فى فارسوفيا 
( وليدا) . : 

عبده : سيف مؤرخ فى +154 ه (1850/م) » تقش على نصله اسم 
مصطق أغا . متحف تاريخ الفن بفيينا (مموعة السلاح) رقم 213 .0 

سل عيده : سيف فى متحف متروبوليتان بنيوورك . 

س عبدى : سيف قصير قليل الانحناء مؤرخ فى 15٠١‏ ه (5/1/98) 
وعلى نصله اسم سلهان باشا » فى مجموعة أ . كرستنسن فى كو هاجن رقم > 


)03 1 .ام ,33-33 .مم ,1933 .هوه ,معاطعظ مسمصعة له مصعة رعلوا8 بممووتطه 1 


[15] صناعة السيف الاسلاى ليل 


عجم أوغاو : سيف صنمه فى أثناء حم الساطارت مود العمانى 
(دعهد- وسمذ) . وله سيف آخر فى متحف يتاي » خزانة هم رقم ؟ 
وسيف فى متحف مترووليتان بنيويورك (.-0.5.4) 

سا عزت : سيف مقوس ( تمشير ) 2 مصؤرلم فى ٠١1‏ ه أو م1١‏ 
(17/؟) فى متحف برن التاريخى ( سويسرا) رقم ١ه‏ . 

عطا مد : سيف نقش على تصله امم مصطى » فى متحف درسدن 
التاريخى رقم 10و 

ل على : يتحان صنعه فى عام 555ل ه (١41١ا)‏ لشخص اسمه عيدى » 
متحف هلستئى الوطنى رقم هلاو/ : ؟ 

على الاصفهاتى : سيف غير مور فى أوروزهيتايا فى موسكو وله آخر 
فى متحف درسدن التارحخى . 

على أ كبر وأستاذ اسماعيل : سيف مستقع »من الحتمل أنه صنم لأغراض 
النلات رقم 1745 » متحف والاس ( انظر اسماعيل ) . 

على أ كبر : خنجر» متحف فكتوريا وألبرت بلندن » رقي #«ارس مها 

على يحانى : سيف غير مؤرخ ؛ متحف بناكى 297 . 

ل على بن جمد : سيف مؤرخ فى 1518 هم (-لمطمد) 0 لإراهم 
باشا بن صادق باشا . مموعة هو جر جا كيسن فى كوينهاجن . 

حاج على سنقر » سيف صنعه فى أيام السلطان محمد 4مةه )١680(‏ 
قبضته صنعت فى أوائل القرن 19 . مموعة والاس رتم 55ة١‏ 

ل على قزوينى : قليج كان بمجموعة العالم زاره”" بألمانيا حوالى عام ١9.5‏ 

على بن محمد المصرى : سيف غير مؤرخ مقع وله حدان » قش 


ث4 49 .8 ,82 .م ,1925 بعاملسممعمعلت ,ممت كتمممظ 
زفق 52 بو ,180 .هآ ,61 .م ,1906 بالمتعالة مسد 


ا ش عبد الرعن زكى [ا 
عليه اسم صانعه »وعلى نصله زخارف نباتية ونقوش مفورة . ينسب إلى القرن 
1 . متحف طويقا «وسراي 00 

على محمد شيرازى : سيف مقوس غير مؤرخ . متحف فكتوري وألبرت » 
رقم ممم 

س عر أوغاو : سيف صنعه سنة ١١١6‏ ه )4/1١59#8(‏ . متحف بناي 
خزانة ١لا‏ رقم ؛ . توقيم الصانم على ظهر التصل . 

ل عمر بن عبد الله : سيفا غير مؤرتم ومقوس فى متحف 7261017 
تاععة؟1 مستعلتضة7 فى كرأكاو . رقم التسحيل ٠45؟‏ (0صهاوط) 

عير جاويش : يتجان صنعه سنة 118 (4/1808) طق باشا. فى 
جموعة ليباهو مطهوممع.آ1 تتليسق (لسملاص 8 

ل غفور الحاج : معشير ٠‏ متحف واللاس رقم ١هلا١‏ 

غلام على : له شمشيران . متحف والاس » رقا 1١*١8‏ و 5كم١ا‏ 

فائز الله : سيف مقوس عليه توقيع فابز الله الاصنهانى » متحف أمير 
ويلس عدينة ومباى رقم تلاشقف 

- فتح على شيرازى : سيف منحنى (عباسى ) ينسب إلى القرن 307 » 
تموعة والاس رقم الما . 

قلب على الأصفهاتى : صتم سيوفا عدة مؤرخة » منها : 

سيف صنعه سنة 1١5+‏ ه (8/؟9 ) أثناء حك شاه عباس . متحف 
فكتوريا وألبرت بلندن . 
سيف قليل الاتمناء » صنعه أثناء 5 شاه ظهمسب »؛ فن طراز سيف 

ذى الفقار . متحف نارادوى الوطنى بكرأكاو (0ضقاوط) 


للق مدلك رة .هاظ ,15 .و ,217 ,214 .هم ,1934 .عتمطءمصة له 9 ممنصدال1] مخ نمث ااعمة 
]1 خمدظ .عمة ممتوية2 أه برع ميك 


[1ك] صناعة السيف الاسلاتى يفيل 


سيف مقوس مؤرخ فى ؟١1‏ ( ١/178‏ ) أثناء حك شاه طهمسب ء 
امتلكه تمد قولى شاولو عام 5؟؟1 ه (كتم١/ )7١‏ ؛ متحف برن التاريخى 
له 

سيف صنعه أثناء حك الثاه اسماعيل » نص التوقيع قاب على بن أسد 
متحف فكتوريا وألبرت بلندن » رقم 1405 ر 514 

سيف مقوس مؤرخ فى )١/170( 1١١5‏ أثناء حك الشاه نعاعيل : 
متحف السلاح اللي باستوكيم » رقم 51/55 . 

سيفان مقوسان » تموعة والاس ء رقا +5ول ء, ١1٠٠‏ 

سيف غير مؤرخ فى متحف تساركويه سياو بالاتحاد السوفيق . 

سيفان فى متحف سالارجومح ببومباى عليه توقيعه (عصدل م13ة5) بالمند 

سيف مقوس فى متحف أمير ويلس عدينة بومباى رقم 5.5 ر؟؟ 

سيف مقوس فى متحف والاس رقم حككلء عليه توقيعه . 

سيف غير مؤرخ فى متحف تساركويه سيلو » عليه توقيعه ( موسكو) . 

5 غير مؤرخ فى متحف السلاح اللكى باست وكيم رم كدعة 

سيف غير مؤرنخ فى أوروزهينايا بالاتا عموسكو 

سيف غير مؤرخ متحف بناى رقم كذلاة 

سيف غير مؤرخ عتحف برن التاريخى 60 | 

قلب على خراساتى : (ابن أسد الله ؟( سيف دون ناريخ » صنع سيفا 
أثناء 2 شاه عباس الصفوى . متحف سلار جوتح باسكندر اباد بالدكن 
رهم ههة؟ . 


للق .100 .م ,1955 ,تعتطمظ بدءء 2611 
(؟) .73ه117.81 .وم ,1953 رممعطمظ ب علامه 


[ عبد الرعن رَى‎ ١ 
: وله أربعة ثماشير فى متحف والاس ء أرقامها‎ 
. ينسب السيف إلى نباية القرن السابع عشر‎ 
. بنسب السيف إلى أواخر القرن السابع عشر‎ + 
. ينسب السيف إلى أوائل القرن الثامن عشر‎ 58 
. ينسب السيف إلى أواخر القرن السابم عشر‎ 9 
ه٠ وفى متحف برن ( مجموعة موزر) السيوف الآتية : رق ١لاء هلا هت‎ 
كاظم الاصفهاق بن محمد شيرازى : سيف غير مؤرخ » صسع تلوار‎ 
١م. (سيفا) هنديا للقائد برصاد على خان تالبير . متحف والاس رقم‎ 
فى أوروزهينايا بالاتا‎ ٠ محب حسن بن على شيرازى : سيف دون تارجم‎ 
' 530 
: محي على الاصفهالى‎ 
5 سيف دون تار فى متحف درسدن التاريخى د‎ 
1 ينا خترعة شترن) كاين ار‎ 
سيفان فى قصر وندسور الى رقًا ؟١18 و هءما‎ 
. سيف فى أورزهينايا بالانا بموسكو‎ 
. يحتمل أن يكون له)‎ ( ١47١ سيف فى متحف والاس رقم‎ 
سل تمد : يتجان صتعه عام #؟؟٠١ 6 »كان فى مجوعة شارل‎ 


وتان ”© رقم بيده 


يتجان صنعه عام 4؟؟١ )٠١/1805(‏ » كان فى مجموعة شارل وتان » 
7 قر 

يتجان صنعه عام 9؟؟٠١‏ ( ١4/١858‏ ) لابراهم باشا . متحف فكتوريا 
وأليرت رقم /الاه1 الما 


)١(‏ .142 .م ملتط[ تمتععيظ 
(؟) .140 .ع نط[ يمتعيظ 


[؟؟] صناعة السيف الاسلاى س١‏ 


تمل : يتحأن صنعه فى سنة هغ؟١‏ ه (55ى ١/1‏ ) كان فى جموعة 
شارل نونان 97 , رقم وه . 
محد : سيف قصير التصل » صنعه سنة 9#؟9 (لمةلاذكه) لعملي باشا 
فى متحف تار الفن » فيينا . رقم 45 .0 
سيف صنعه عام 1١2117‏ © متحف بناى 3 رقم بوه . 


عمد : يتجات صنعه عام 1٠١‏ ه ( 8/0747 ) . أوروزهيناا بالاتا 
موسكر. ْ 
دنب تمد : سيف مقوس ( تمشير) . صنعه عام مقزز ه ( ع1 ) » تمرعة أ. 
كرستنسن » كوبنهاجن رقم ٠6١‏ 
ل عمد : سيف مستقم قصير النصل » صنعه سنة 1١88‏ ه )17١/1754(‏ 
مصطق أغا فى قلعة تيشينا (هستطوه17) متحف السلاح اللكى باست وكهلم رقم 492٠‏ 
محمد أغا : سيف قصير شيعم صنعه عام ١١١9‏ ماح م) لأحد أذا 
بن صالم أغا » مجموعة برونس هانسن » هيارود . | 
محمد الأنصارى : سيف مستقم عريض النصل له حدان وغير مؤرخ . 
متحف تارجم الفن » فيينا . 
مد اللصري ( العم ) : سيف غير مؤرخ . صنعه لسيف الدين أزيك 
خازندار خير بك ( جانبك ) الأشرفى » نائب ولاية حلب . متحف طوبقا 
وسراى رقم "7١98‏ باستانبول . 


محمد المصرى ( الع ) : خمسة سيوف مقوسة النصل قليلا » غير مؤرخة . 


(1) .140 .م قتطآ تمتفسظ 
(؟) خابر بك كان نائباً على حلب بين 41٠١‏ هو 975ه (15604-- ١0١5‏ ) وكان من 
قادة اليش الملوى . 


كما عيد ارحمن زكى [؟] 


انظر : على بن محمد » عبد الرحمن بن تخد » المصرى وش : 

. فى متحف طوبقا «وسراى » باستانبول‎ : ١ 

؟ و" : فى ليفروست كاعسين با ستوكيز رقيها :لما واعهدا 

: مموعة سالارجو باسكتدر آياد . 
ه : متحف متروووليتان . انظر الصرى . 
متمد بوسف المصرى : سيف غير مؤرخ . تساركويه سياو بالاتحاد السوفيتى . 
سيف غير مؤرخ . جموعة الجنرال بارنوسك يفكس 27© انظر الملصرى . 

متمد بن بوسف ظانى : سيف عليه توقيعه أثقاء إقامته بقامة دمشق 
عام 1٠١07‏ م (ومءدزارة) . متحف درسدن التارنخى . 

لد شل حان : سيف صتعاه عام هام (:141ا) لاإراهيم ياما . 
متحف فكتوريا لبرت 2 رقم يفت د يل 

ل محمد حمفر الاصفهالق : سيف غير مؤرخ صتعه قيال عام /54ل . 
أوروزعينايا بالاتا موسكو 

س ممد رضا راقى : سيف دون تاريخ » . مموعة كونت شبرعتف . 
انظر ابراهم بن تمد رضا”" 

حمل رحم : مدية دون تارتم . المتحف التارمخى » برن © 

تمد رحم بن حمد يناس خان : سيف عليه توقيعه ومؤرخ ٠١/0‏ م 
تمل 0 

محمد قامى “سيف عي مؤرخ » صنم قبل 15407 ١‏ أوروزهينايا بالاتا 
موسكو . 


)١(‏ .140.هآ8 .67 .م ,1933 ,لم2 معابمجمك 

زفق لظ ام ,276 !8 83 ممع مع ععطء5 ومسطم سمممع ]ا نمدم ] 
() .111لا .آم ,179 .ه80 ,185 .م ,1955 : ممعطمظ بددولاء2 

(4) المرجم المذكور ص ١"‏ رقم 4م 


0 صناعة السيفت الاسلاى ١‏ 


مد كاظم شيرازي الأصفهاتى : سيف مقوس دون تار ولكنه ينسب 
إلى القرن 18 » عليه أيضاً اسم ميرمراد على خان وعبارة اقاضى الحاجات . 
متحف والاس رقم "+18 . 
بت محمد يوسف (الصرى ؟) : سيف مقوس غير مؤرخ ؛ صنمه أثناء 2 
الثاه حسين » جموعة ه. برونس هانسن » هيارود . 
مختار الأصفنهانى : سيف دون .نار عليه اسمه ( ينسب إلى القرن 
السادس عشر ) . فى تجوعة البارون شر عتيف فى لنتحراد رقه 7" 
عرد : يتحان صنعه عام 4ؤ١١ا‏ (عمراه) لأحد باشا . الجموعة 
الاثنوجرافية فى المتحف الوطنى » كوبنباجن . 
مراد الاج بن ختقدم : قليج صنعه أثناء خلافة السلطان سلمان 
القانوتى . متحف الفن الإسلاى رقم /ز554 على نصله بيتان من الشعر العربى . 
له سيف آخر فى متحف التارخ الألمانى ببرلين ٠‏ 
مرتضى : سيف غير مور ٠.‏ متحدف بناى خزانة عم رقم ؟ 
- الصرى (العم) : سيف مقوس . متحف أمير ويلس بمدينة بومباى 
رقم «كوكر؟؟ 1 
سيف غير مؤرخ . متحف برن التارنخى رقم ؟* (عبل مصرى ممد) . 
سيف غير مؤرخ . متحف برن التاريخى رقم "١‏ 
- مصطق : سيف مؤرخ فى 19؟١‏ (1804/ه) متحف مترووليتان 
نيويورك (.0.5.4) 
حا ميقن أوغار «دطليت: مترئن: صلفة أيام املك الظاهر ؟ متحف طوبقا 
وسراى رقم عه" 
مقي بن محمد زمان الأصنهانى : سيف صنعه لير فتح على خان . ينسب 
النصل للقرن ٠7‏ . جموعة والاس رقم لاا 


3 0 عبد الرحمن رك‎ 1 ١4 


ا بم 2و6 م التاريخى 5 
جد مهومى 5 سيها مسيم غير مورع لحف برن 8 نخى رقم . 
ميرمراد على ان طاهي : انظر محمد كاظم شيرازى » سيف رقم 

0 متحف والاس‎ . ١6٠١# 
هم )7 ماام) لابراميم‎ ١5959 توح ( الحاج 6 9 سيف قصير ضيئعة عام‎ 5 
. ©9197 ا بكويهاجن رقم‎ 
سيف قصير صنعه الكسين أغا عام اام (كحدد) . متحف بناى‎ 
. 4 بأثينا . خزانة /ى رتم‎ 
اه ور الدين زان أردشير ) : سيف غير مؤرخ .كان عتلكه الأمير دكترى‎ 

' ميخاياوفتش بوزهارسكى عام 15١5‏ . مموعة أورزوهينايا بالاتا » موسكو . 

- اوت (الحاج) : سيف مستقيم » صنعه فى أيام السلطان قايتباي . 
توقيعه أسفل قيضة السيف . متحف طويقا بوسراي » باستانبول . 

بونس : سيف متحنى صنعه فى أيام السلطان قايتباي » توقيعه على ظهر 
النصل ٠.‏ متحفت طويقا وسراى رقم © باستانبول 3 

س بونس (الماج) : يتجان صنعه عام ١١2‏ م (؟كم /م؟) محمد . 

كان فى متحف برلين الحربى ( زويهاوس) . 


صتاع أتلدة منوعة : 


8< ابراهيم الغربى : صانم أطبار ( ذأس القتال ويحمل أثناء الحفلات ) فى عصر 
السلطان قانصوه الغورى (ات كلاه ) . متحف طوبتقا وسراى » باستانبول . 


8 .هم ,1955 مطمظ ماعولاء2 ]1 .ام 181 .هق ,1912 ممعاكه187 طعا سمعلمن بمهوم‎ )١( 
287, 200. 352, رعذ‎ 


زفق في متحف القن الإسالاء ى بالقاعرة » سيف رقم 4 ه* على نصله كتابة عربية ؛ منها 
عبارة « عمل الحاج لال أن > 


59 صناعة السيف الاسلاتى 1١‏ 


أبو الحسن شيرازى : صنم مدية فى عام 9وة ه 6 ٠‏ على 
وجه التصل الآخر جامة تقش فيها امم قلب على أصفهانى صانم السيوف 
الشهور . متحف برن التارضى 290 , ١‏ 
أجد بقلى : صنع مدية مقوسة عام #مة (77/1655) لاسلطان سلي 
متحف طوبقابوسراى ان باستانبول . ش 
أسمد الحسينى : صنم خنجرا . متحف برن التارضخى ”© . 
باق : صنم شنجرا سنة 105 ( 5/1781 ) . متحف يناك . خزانة 
هه رقم 51١‏ . 
باق المهدى : صنم خنجرا تارمخه 1186 م (مدام) متحف برن ‏ 
التارعخضى © . 
عيده : صنع شنجرا عام 1514 ه )18٠0/10789(‏ مد ء نقش على 
نصله عبارة «عمل ابراهيم » »كان فى جموعة فريئز كايفر ثم انتقل إلى متحف 
ستراسبورج التاريخى ( انظر ابعاهي ) : 
ل محمد : ختحر صنعه لسليان أغا فلك زاده بين ذكة و ١هة‏ (1618- 
)حت طاريق وي لي كاي سيول يد 
: الأصنهاىق : خنجر صنعه عام ١1‏ زومند) . التحف الاسكتلندى 
الملكى بادنيرة باسكتلندا رقم ١كما؟‏ سد حةم؟ 
اماف على : له فى متاحف الأسلحة والفنون خمسة قطع من السلاح » معظلمها 
فؤوس قتال (طبر) . أوًا لغرض الاحتفالات نقش عليه تارمخه ١١١5‏ م 


)2 7 .21 ,107 بو ,169 .هلظ ,179 .هم ,1955 بطمظ م عولاء2ة 
(0) زى مد حمسن : الفنون الابرائية » ١94٠‏ ص 5948 

فرة المرجم المذ كور فى(١)‏ ص ١+”‏ رقم «ولوحة؟؟ 0 

(4) المرجم المذكور فى )١(‏ ص ١17*‏ شكل ٠٠١‏ أوحة 5" 

(ه) .20 .مم ,43 .]2 ,1941 عمد[ ,أمصة؟] عتسوعه 1 


]4[ عبد الرجن زى‎ ١ 
. (؟8/170) . وهذا الطبر محفوظ اليوم فى متحف بولدى ييتسولى فى ميلانو‎ 
ونقرأ توقيعه عليه : «عمل لطف على غلام » . وله طبر آخر تاريخه 1118 ه‎ 
وفى قرابة‎ . ٠660 (*مد/ء) وهو اليوم فى متحف والاس بلندن ورقه‎ 
ه (8/3707) وف تاريخ غير معروف عمل طبرين محفوظين اليوم فى‎ 
ح لها وزو‎ 1١١ متحف فكتوريا وألبرت فى لندن » رقهها على التوالى‎ 

كقم1 . 
وفى عام 118١‏ ه (8م17/؟) صنع درعا كاملا لاقتال نشاهده اليوم فى 
متحف طوبقا بوسراى باستائبول ,4:6 صقنومءء2 5ه بروسحيدة زمتهلانهغ8 
.5 ,2 1408 .آم ,1 ,2562 .م ,1939 ,111 


د. عبد رحن زى 


التاحف وتموعءات السلاح التى ورد ذكرها فى القال 


أثينا : متحف بئا 5 سبع مم1 تعلفدءظ :ممعطعم 
بلتيمور : متحف والتر للفنون توه المع ععة ملدلا بععمسناد8 
برلين : متحف التارجخ الألانى عكطعءتطعوء) عطءوؤبب7] علء سدعدهة تمتاميو8 
برلين : التتحف الحرنى وتتق ع ناء 2 نمتامع8 
برن : التدف التار عض مسباءكتسا8 ذعطءكاه1115 تعومع8 
يومياى : متحف مين ويلس تمدع كس ]8 قعلد17ا له عمموط بتيوطميو8 


5 وكسل : متحف بورت دو هال لهو عل عئمه2 1 عل عندون31 :وو [اميوممم 
القاهرة : متحف الفن الإسلاتى يدان أحد ماهى ععل عنسداو] أه سدعمساة بمعته) 
كو بنهاجن : التحف الوطنى سدع كندل أدمم عولط نقعع طم مه 
ٍ اكاو : التحف الوطبى ع هل معدا صسدومن 1/1 ادعوم 
درسدن : التحجحف التاريخى نع كد81 معطءناعم1115 بمعلوعم[ 


)4ئ] صناعة السيف الاسلاى ١4١‏ 


ادثير ه : التحف الاسكتاندى الى ممبءعمه]3 طوتعمء5 أدترهخ] بطوعدطمتلظ8 


فلورنسه : متحف شتبرت #معططن5 صسعععه ]8 تعموعمه11 
جلاسحو : متحف الفن بإسعالون ععقة :سرموممان 
هلستى : المتحف الوطنى ْ مداع س1 أمممقولط «عامنواء1] 

استانول : المتحف 5 مسدعدسل8 تمعكادة :اتطاسفة] 
استاندو ل : متحف طوب قابو سراى صتتتاءدمة8 تإدعدذ نتممكا مه1 :لتطصو] 
لننحراد : متحف الحرميتاج عع غتسمة ا المع ستدعآ 
اندن : المتحف البريطاق سبء عب 11 امفعظ :صمههم.] 
لندن : يرج لندن عه 1 :مملهم.آ 


لندن : متحف فكتوريا وأليرث ساوث كاستحتون 


مصنء و81 #معطاق امه وتممععتا نمملده.آ 


لندن : مموعة والاس مملاءء |أمن) ععدلاه17ا بممقدمآ 
ميلان : متحف بولدى سد ابيز سزولى نامعمء2-نلأه2 عفدساة بمدانقة 
مو سكو : أو روزهيتايا بالانا 21 هه توم تن © 10 
نيو دلمى : المتحف الوطنى تمدعمن )4 لمممقعداط تنطاءطآ جولح 
نيوبورك : متحف متروبوليتان نع ون ]1/1 لا نا امه ا وال 
اريس : متدف اليش وفصعة '[ عل عغدسا8ة تعنمو 
بارس : متحف اللوفر عتعتامآ تك عمسلل بمتموط 
سام : متحفا سودى سنعكمل8 برلوطوةء8 بممع لوك 
استكدو هام بالمئد تمسقطعم نم مهكد 
سكتدر أناد موف سللاق جوج تمع ده]1 ومدز عدلدذ تلدطوءلمتعءك 
تو ت وكبلم ( السو يد) : ليفروست كاميرن ممعصصمف] عمتعجتا بمامطعاءمغ5 

تسا ركوب به سياو عو سكو مم5 وم اعد 1 
“ورين : دار السلاح الى علدعكا متعسعة :معن 


معءلاهاه2 يعلوزه17؟ :(#«مدعة17ا) عتتتمومة17 ش 


مداع 1/5 


فارسوفيا : التحف الوطنى البولتدى 


١‏ عبد الرمن رَى . [عا 
فينا : متحف تأر 2 اليش ممبع ده 8/1 معطعة[طعتطءدعى ععموة]آ بمصدعتر؟ 
فينا : المتحف التاريخى لدينة فبينا 

معنا علم5 ععك مسدععساة معطءناعمئ115] مم17 
فينا : متحف تار 2 الفنون صدع دبلا وعطءذاءهة ولط دمي :دممع 171 
وندسور : الجمو عة الملكية بالقصر دمةءء لامب لدترما :«ممممكل؟ 
تموعة بون بفرنسا مسعسظ مملعء 11م 
جموعة 1 يستنس بالدتمارك عامقصمع نآ بمعمدعةوتعطت صمقئع 0011 
جموعة هانسن مععمدط مملءع ]اه 
تموعة حا اكو بسدن معوطمع و[ عمقعءع |01 
و عة لوينس دع سبوا صملعءء 011 
تموعة باولهاك عمطلتسدط مملععن ]اه 
جموعة راحعوسن معو ناصمق ]1 تاملزءع ]هي 
جموعة سوند علصدد مملمع ]اه 
حو ع تريكان ممسصسليه 1 ممتئعع امت 


عرض الكتب والأحاث وانجلات الجديدة 


أولا : أهم الكتب والبحوث التارخية والأدبية 
والأثرية المنشورة بالمجالات العلمية 


فرناندو دى لا حراتخا : « ملا المين » ؛ لة الأندلس تلد 41> القلم 
الثالى » سنة تلاز . 

فرناندو دى لا جرائخا : « صدى شاعي عربى قديم فى الأدب الإسبانى » » 
4 الأندلس ٠‏ مجلد 41> القسم الأول » سنة تور . 

ماربا حسوس رويييرا مانا - « من حديد حول الأشعار المتقوشة فى قصر الجراء » » 
عله الأنداس » #لد 4١‏ » لديم الأول »ا سنة كلا19 . 

أنطونيو فرناندث بوبرتاس : « مبخرة إسلامية من عصر الرابطين » مقال فى 
محلة دراسات عرية وعبربة 2 جامعة غرناطة » عرد ه55 )2 العم 

مانويل أوكانية خيمنث : « جعفر الدقلبى » » لة دقاتر الجراء » العدد ؟١‏ 
أسنة كلاة1ز ع ص 5١/‏ - "5؟ , 

بلبينا مارتينث كابيرو : « أعمال التجارة فى الفن الطليطلى الماجن » » غلة 
دفار الجراء » عدد ؟١‏ أسنة كلوز ءا ص 550-06 . 


غ4١‏ الكتب والأعماث الجديدة ا 


أتخيلا مندوثا إجواراس : « كثيز من العملات الإسلامية اكتشف فى بنيار 
بغرناطة » عله دفائر الجراء » عدد ؟١‏ لسنة 191/5 ص 7م س بام 


أنطونيو الماجرو جوربيا : « الأبراج البربرية فى الثئر الأوسط » ء مجلة دفاتر 
الجراء » العدد ؟3 » لسنة كلاة! ص ويم ام.س 


بازيليو بإفون ملدونادو : « أوكانية » بلدة من العصور الوسطى : دراسة عن 
الف الإسلاي وفن المدجنين » ٠‏ مطبوعات الجعية الإسبانية لمستشرقين » 


مدريد - برشالونة » لا/اذا . 

خواكين فالنى برميخو : « ملاحظات عن القاييس والموازين الأندلسية : القسم 
الثانى » المكاييل » » مجلة الأنداس ٠‏ ماد 41 » القسم الأول 
سنة لاللة١‏ . 

خواكين فالنى برميخو : « حول الديموجرافية والمجتمع الأندلسى فيا بين 
القرنين الثامن والحادى عشر اليلادى » عله الأنداس » الخير ؟: , 
الم الثاني » ياود . 

ماريا خيسوس روبييرا ماتا : «ابن زمرك ومترجه ابن الأحمر والابيات 
النقوشة فى قصر الجراء » » ج4ة الأنداس ٠‏ مجلد 45 ء القسم 
الثاى , بالاة؟ . ١‏ 

أنطونيو فرناندت رئاس : « نافذتان مزيتتان بالزخارف فى جامع الجا 
بأص الله بالقاهية » ؛ حجالة الأندأس ؛ محلل 59 ء اعد الشاقى 
/الالةا . 

ماريا'و مرتين حرثية : «رباط غرناطى : مصلى سان سباستيان »6 » المدد 
الثااث عشر من غلة دفار الجراء » أسنة لالاؤ1 ص 9؟ ١‏ 2 وه( , 


[؟] الكتب والأعاث الجديدة 1١‏ 

أنطونيو فرتائدث بويرئاس : « قصر البرطل : التكوين الزخرفى نوظائفه الثلاث 
الختلفة » » محلة دفئر الراء » العدد الثالكث عشر » لسنة لالاؤ١‏ 
طن د واد ا 

ترنانذو قالنس ترتاتدث ‏ وعئريات أثرية فى قصبة بطليرس 1ه الأول > 
بوليو » ١9*77‏ » منشورات الجاس الاقليمى بيطليوس ؛ ١5/4‏ 

فرناندو فالدس فرناندث : « حفريات أثرية فى قصبة بطليوس» بطليوس ١/5:‏ 

بازيليو بافون ملدونادو : « ساحنتو : مدينة وسيطة من أصول إسلامية © غلة 
الأندلس ملد 5# ء اليم الأول » سنة 6لانة ١‏ 

عبد الءزيز سالم : « باب الغفران يجامم قصبة الموحدين بإشبيلية »ه » مخسلة 
الأندنس ؛ محلل 5# ع6 القسم الأول سنة 6لالةا 

إميليو جرئية جومث : « الحوار الثالث مع الأهوانى حول ابن قزمان» » 
محلة الأندلس ء محلد 5# » القسم الثاني » سنة بها 

الياس تيريس : « العقبة : ملاحظات فى الطووثومية العربية » » مجلة 
الأندلس » مجلد م4 » القسم الثانى 6 .اها 

خوليو ودس انار ساعد اطلن اق # عه مدلل الأنلين + امجلد 40 
القسم الثالى , لاوا 

بازيليو بافون ملدونادو : « تطيلة : مدينة دن المصور الوسعلى 3 دراسة فَْ 
الفن الإسلاى والمدجن « محلة أوراق 3 العدد الأول 3 حمكاة ١‏ 

آريياس بالاو : 2 رحلة السفير المغربى تمل بن مان إلى الاسكوريال وشقوبية 
ولاحراتكا (ابريل لاا م( «( محلة أوراق 03 العدد الأول لاوا . 


م. زييس : « مواقم أندلسية فى تونس © »2 محلة أوراق » العدد الأول . 


][ اللكتب والأعاث الجديدة‎ ١4 

عبد العزيز سالم : «تحقيق أسماء قصور بنى عباد الواردة فى شعر ابن زيدون» 
مجلة أوراق » العدد الثاني » ١5908‏ . 

معن خليل عمر. : « التحليل السبى للظاهرة عند ابن رشد » » محلة أوراق » 
العدد الثابى » لاوا 

مولينا اوث .+ فافترق الأندلين بوللرية فى الاق الدياسة الذاغلية امرك عل 
الله ابن هود المرسى (25؟١‏ -همم؟١)‏ » »؛ محلة أوراق » العدد 
الثألى , هببة١ا‏ 

جمال عبد الكريم : « خواطر تاريخية عن الأندلس : الإسلام » المصر الذهبى 
لإسبانيا ) محلة جادس » العدد ه » قادس », ١و١‏ 

حنثااو بورّاس حواليس : « فن المدجنين فى أرغون » سرقسطة ء هلا5ةا 

خوسى ماريا لاكارًا : «الفونسو الحارب » كتاب صدر فى الساسلة الأرغونية » 
سرقسطة ؛ مللة١1‏ ' 

جيرمو روسّيو بوردوى : الأشكال الميوانية فى زخارف التحف الإسلامية فى 

1 الجزر الشرقية بالأندلس © بامة ميورقة » لاية؛ 

جبرمو روسيو لإردوى : «دراسة تحليلية للخرف العر و 2 ميورقة » بامة 
ميورقة 1 حكياة 1١‏ 

أندريه بازانا و بيير جيشار : « الأبراج الدفاعية فى بساتين بلنسية فى القرن 1 » 
دراسات بيت بلاسكث » الجزء 14 » باريس » ك١‏ 

عبد القادر زمامة : «أبو الوليد اين الأحمر » الدار البيضاء , هبيه 

تود صباح : « محختارات من الشعر الإسيانى » » العدد الرابع لرحمة الد كتور 
تود صب 3 من منشورات المعهد الإسباتى العرلى للثقافة 1 ا * 


] الكتب والأعماث الحديدة يكل 


الفونسو دى لاسرنا : « صور من توس » من منورات المعهد الإسبالى 
العربى للثقافة » مدريد » هل/او١‏ 

فيديركو كورينتى : « قواعد اللغة العربية » منشورات العهد الإسبانى العربي 
للثقافة » مدريد ١م5١1.‏ 

فرنائدو بلدرامه ميتينث : « معجم إسبانى س عربى » وعربى - إسباني » فى 
السياسة والدباوماسية » » منشورات المهد الؤسياني العربى للثقافة » 


مدريد ,6 عممةا 


كانينا +.تقحدك الكهنن 
( للدكتور مد عبد الجيد عسى ) 


3 - كناب الحلن الوشية :ق دك الأخبار. الرا كتنية لولف أندلنى مره 
أهل القرن الثامن الححرى » تحقيق الدكتور سهيل ركار » والأستاذ عبد 
القادر زمامة 01 الدار اليضاء 0 اا ١‏ 


على الرغم من الدراسة القييّمة التى تتضمنها مقدمةٍ الحققين لهذا الكتاب » 
فإن مهما عن المؤاف الجهول لهذا الكتاب جاء مقتضباً لاغاية » فل يتوصلا إلى 

3 3 0 . ع 
التعريف به مع ألما أشارا إلى ابن السماك الذى أ كد الؤرخ الغربى أبو الربيع 
سليان الحوات أنه مؤلف الملل الوشية . ومن الجدير بالكر أن الأستاذ 
الدكتور مود على مكى قد توصل إلى معرفة امم هذا الؤاف عند تقدمه 
لكتاب الزهرات المنثورة . هذا وقد بذل الختقان جهدأً كبيراً فى #قين هذه 
الطبعة الجديدة من كتاب الملل بعد أن نفذت الطبعتان الأولى بتونس والثانية 
بالرياط 3 واعتمدا ف تحقيةهما هذه الطبعة الجديدة على ثلاث نسخ خطوطة 
إحدادا خاصة والأخريان مفوظتان فى اللزانة المامة بالرباط . 


1 «كتاب الهاج في رتيب المحاج » للشيخ ألى الوليد الباحى » حقيق 


الدكتور عبد اليد 78 


صادفت عودة الباجى إلى الأندلس مرحلة تارمخية حافلة بالصراع القكرى 
هذه المعركة وكان ذلك من الأسباب التى حملته على وضع هذا الكتاب الهسام 


0 الكتب والاحاث الجديدة 164 


الذى قصد به تنظ عملية الجدل ووضع أصول لمناظرة يعتد بها ويعتمد عليبها . 
وقد اهث الدكتور عبد اليد تركى المدير الشارك المجبلة « استوديا اسلاميكا » 
بتحقيق هذا الكتاب تحقيقاً عامياً سليا ومنبحياً اعتمد فيه على ثقافته العميقة فى 
محال 'الدرافيات النترية ٠‏ .ومن الدنون بادك أن الكتون رك تدر واه 
الدكتوراه بالفرنسية عن المجادلات التى جرت فى الأندلس بين ابن حزم 
وأبى الوليد الباجى . ش 


3 «كتاب شير لمان فى شعر من نظمنى وإياه الزمان » لأنى الوليد ابن 
الأعر » قيق الدكتور محمد رضوان الداية » مؤسسة الرسالة » كلها 


ألف ابن الأحمر هذا الكتاب فى سنة 775 ه وقصره على شعراء الأندلس 
والغرب » واعتنى فيه المؤاف بالنصوص الأدبية ان يترجم لمم لا سيا الشعرية 
منها . ويتضمن الكتقاب تراجم أكثر من سبعين شخصية أدبية أندلسية 
ومغربية . والكتاب أثر هام من آثار القرن الثامن المهحجرى » ويشتمل على حد 
قول الحقق على ماذج هامة من شعر رجال العصر ونثرمم ويحتوى كذلك على 
ملاحظات تاريخية واجماعية وثقافية تلط الأضواء على العصر وتقلباته . وقدم 
الدكتور الدابة للكتاب عقدمة هامة سحل فيها دراسة عن مؤلف الكتاب 
والمخطوطات التى اعتمد عليها فى تحقيقه » ول يهمل التعليقات الحامشية والتعريف 


«كتاب الدخل إلى صناعة الطب 6 لأنى بكر عمد الرازى. » تحقيق ماريا 
كنشثيون فانكز » منشورات المعهد الاسياق العرنى للثقافة » مدريد » 151/5 


لهذا الكتاب أهمية عظمى إذ يعين الباحث التخصص فى تار الحضارة 
الإسلامية على التعرف على حهود العرب فى الطب »؛ ويبرز دورمم فى هذه 


1 لكين والامحاث الجديدة 11 


الصناعة » وكانت مخطوطتا هذا الكتاب موضوع الرسالة التى قدمتها الحققة 
للحضول على درجة الدكتوراه » وقامت جامعة سامنقة بطباعته بالاشتراك مع 
العهد الاسبانى العربى للثقافة . 

والكتاب دراسة نقدية للنص العربى مع ترحجة كاملة له إلى اللغة الإسبانية » 
بالاضافة إلى معجم للمصطاحات الطبية الواردة فى كتاب المدخل إلى صناعة الطب . 


ه - « التاريخ الأندلسى : من الفتح الإسلاى حتى سقوط غرناطة » 
تأليف الدكتور عبد الرجمن على الحجى » بيروت © ١975‏ 


كتاب هام يشمل كل جوانب التاريخ الأندلسى على مدى حقبه الختلفة » 
قسمه الؤلف إلى مدخل عام وثلائة فصول » اتبع فى عرضها ممبحا جديدا فى 
تقد آزائه » فم يلحأ إلى أساوب السرد التارئخى التقليدى ٠‏ أو.طريقة الترتيب 
الزمنى للحوادث ؛ وإنما عالح كل عهد معتمدا على أهم الموادث التى وقعت 
خلاله وأم للظاهر التى السم بها » وهو يقف أمام هذه الظواهر يفسرها وحللها . 


5 - الحضارة العربية فى إسبانيا » تألين الأستاذ لينى بروفنسال » وترجة 
الدكتور الطاهى أجد الى » القاهرة » هلوا 


قدم الدكتور الطاهر ترجته بمقدمة هامة ضينها دراسة عن الؤات وأمم 
مؤلفاته » موضحاً خطته ومنهجه فى الترجمة » وقد حرص الترجم على أن 
يكون أمينا فى ترجمته » وكان يرجع إلى الصادر التى رجم إليها الؤاف » 
فيقتس منها ماكان يقتبسه الؤلف . والترجمة عمل علمى جليسل يسمبل على 
الدارسين الاطلاع على آراء عميد المتأسبنين الفرنسيين . 


[ة] الكتب والاماث الجديدة ١١١‏ 


+ - «دراسات أندلسية فى الأدب والقاريخ والفلسفة » للدكتور الطاه 
أجمد الى » القاهرة )؛ ١لمه١ا‏ 


يشتمل الكتاب على عدد من البحوث عن تاربخ الأندلس وحضارتها » منها 
حت عن 9 الأندسن : تأر يخ اسم وتطوره » وفيه يؤكد المؤلف أن السامين 
م أول من أطلقوا اسم الأندلس على اسبانيا » 1 بحث بعنوان « القصيدة 
التى فجر ت ثورة » » ويتناول فيه قصيدة الشاعر أبى إسحاق الالبيرى التى 
نظمها محرّضاً ادس بن زيرى على وزيره بوسف بن صمويل » وكانت القصيدة 
الشرارة التى أشعلت نار القورة الغرتاطية ضد اليهود المتحكنين فى غرناطة 
أنذاك ؛ ومن البحوث الواردة بالكتاب محث عنوانه « شاعر عاشقة : حفصة 
نلك الخاج »© وفيه بعال ما جرى من منافسة بين أبى جعفر بن 000 
غرناطة على حب الشاعرة الأندلسية . وبالاضافة إلى هذه الدراسات يتضمن 
الكتاب ترجمات لبحوث بعض كبار المستعربين الاسباف » من بينها دراسة 
لدون خليان ريبيرا عن « تاريخ افتاح الأندلس لان القوطية » » وأخبار 
جموعة ؤاف مجهول » وابن خائهة شاعر أندلسى من القرن الرابع عشر 
السهؤبة مولينان جوك ا بوالفين «الأنرلني لاقل جمالك اللا واو 
العباس بن العريف وكتابه محاسن الجالس لميجيل آلين بلاثيوس ٠‏ 0 


